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�	 ا������ات�� �  ا������ ا������ ا����ا�

ر ا��ورو��������
إ��ان ���ذً�:  ا  

  
  :مقدمة

 ؛ إلى فـسطاطين    قد انقـسم فعـلاً     العالم أن   يبدو
 الولايـات المتحـدة،     وتمثله ؛" والاستكبار الهيمنة"فسطاط  
رغـم أننـا لا   و . عالم المسلمينويمثله ؛"المقاومة"وفسطاط  

تلك التباينات الجمة التي تمثل ذلك العالم       نستطيع أن نختزل    
 أن  إلا,  دوله تباين مصالح وطرافه  أ رقعته وترامي    امتدادعلى  
 ذلك العالم الذي يشكل محـور        المشترك الذي يجمع   القاسم
ووقوعـه في مرمـى    ،"الاسـتهداف ": جاكرتا هو /طنجة

 الإطلاق، صديقة على    ا وهي ليست نيران   الأمريكية؛النيران  
 مجـرد الهيمنـة      ولـيس  ؛ الهيمنـة  تريد متربصة   بل نيران 

 الـسياسية   الهيمنـة أو   ،الاقتصادية بالسيطرة على الموارد   
ه وتوجالتي تشكّل عالم المسلمين     بالتحكم بمقدرات الدول    

مما سبق؛ تريد الهيمنـة      تريد هيمنة أشد   بل   ؛ا الأموردفة  
  بكل تداعياته  ،في الحياة " الأمريكيالنمط  "رض  الحضارية بف 

 ولعل ذلك مـا يتـضح في      . والسلوكية والأخلاقيةالثقافية  
 واـال   بـالمرأة منظومة المعاهدات والاتفاقيات الخاصـة      

  .والتي تصدر عن الأمم المتحدة ؛الاجتماعي

قرب المداخل التحليليـة    أ  الثقافي المدخل كان   ربما
بما يحـوي  - المسلمينلفهم جوهر العلاقة الحاكمة بين عالم      

وعالم الولايات المتحدة    - وكيانات وشعوب  من دول ونظم  
 وفرض مقتضيات أجنـدة لا  ، على التأثيرقدرةبما يملك من  

 تريد صياغة   التيتبدو فيها سوى مصالح الرأسمالية المتوحشة       
  .وليس فقط عالم المسلمين ؛المنظومة القيمية لشعوب العالم

عالم المسلمين، وعالم   ( إن أهم ما في هاتين القوتين     
 هو أما؛ يملكان منهجا في الحياة، قابلاً      ) يات المتحدة الولا

تملك مـن    )وهي عالم المسلمين  ( القوة الأولى . للاستمرار
أمـا  ا تملك من واقـع،      في المستقبل أكثر مم    والأملالتاريخ  

تملـك مـن    ف؛)وهي عالم الولايات المتحدة  ( القوة الثانية 
مـا  يـاة   ومنهجها في الح   والتمكين لأفكارها    القوةأسباب  

    من ضروب المـستحيل، أو     ا  يجعل الوقوف في وجهها ضرب
  .من مناطحة السحابنوعا 

أو التدافع   )بالمعنى الغربي ( الصراعن  إ القول   ويمكن
 ـ ؛هذين النموذجين في الحيـاة     بين   )بالمعنى الإسلامي (  و ه

 -على الأقل القرن الحـالي    –الذي سيشكل مستقبل العالم     
 القوى العادية الـتي تحكـم        لا تحكمه موازين   صراعوهو  

بـل   ؛ في العالم  والاقتصادية السياسية   ىالعلاقات بين القو  
 تمثل القـيم   ؛قوى من نوع خاص   يزان  ميحكم هذا الصراع    

 علـى وقـدرة   "  في الحيـاة   منهج"مل من   تحبما  -الثقافية  
  .الإطلاق أهم قيمه على -الاستمرار

منذ أن بدأت الولايـات    -وعلى مدار عقود طويلة     
تشكل عالم  لجغرافيا التي    وا -تحدة تتمدد خارج حدودها   الم

. عرضة للاسـتهداف   )جاكرتا/طنجةأي محور   (المسلمين  
وصحيح أنه كانت هناك فترة من الزمن حالفـت فيهـا           
الولايات المتحدة أغلب دول عالم المسلمين؛ وذلك حـتى         
تتفرغ للعالم الشيوعي، وبمساعدة عالم المسلمين للولايـات        

ن نمـوذج   قط العالم الشيوعي بما كان يطرحه م      المتحدة س 
 على مـستوى الأفكـار، أو     سواء(متحد للعالم الأمريكي    

 وبقي عالم المـسلمين     )على مستوى التطبيق والتقدم المادي    
لكـن  .  على مستوى الأفكـار    -فقط–من تحد   بما يقدم   

 ، لا يقبل منافسين   ؛النموذج الأمريكي الذي قام على التفرد     
  .وى الأفكارولو على مست

 ووقع عالم المسلمين في     ،وانتهت فترة الحرب الباردة   
عرضة للاحـتلال   مرمى النيران الأمريكية، وأصبحت دوله      

   المباشر وغير المباشر عسكري ا،  ا وسياسيـ اواقتصادي  ا  وثقافي
الذي كان  الاعتقادبالرغم من    ؛اوأمني  ن عـالم   بـأ  ا سائد

كـة الاسـتعمارية     الحر -الأبـد وإلى  - قد ودع    المسلمين
 القرن الماضي،   فييه  التوسعية الغربية التي أرخت بظلالها عل     

  والتي كانت سبب ةا في تراجـع مـشروع النهـض       ا رئيسي 
 كما كانت السبب في إنتاج نخـب علمانيـة          ،الإسلامي
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 السياسية والثقافية   أبعاده في كل    الاستعماريأتاحت للفكر   
الدولـة الحديثـة    ا لتفاصـيل    ن يستمر محركً  أوالاقتصادية  

  .ا وشكلاً اسمالمستقلة

  : وما أقسى واقع عالم المسلمين الآن
 فإن هناك ثلاث    ؛ العسكري الاحتلال صعيد   فعلى

ا من قبل الولايات المتحدة     مباشر سلامية محتلة احتلالاً  إدول  
 وهذه الدول هي فلـسطين      والدولة الصهيونية؛ الأمريكية  
 بـسبب   تتلامية تفت سإ والعراق، وهناك دول     وأفغانستان

- وهي إندونيـسيا    ؛ومساعيهاالولايات المتحدة الأمريكية    
  . والصومال-"تيمور الشرقية"والتي استقلت عنها 

 فما زالت الـشركات     ؛الاقتصادي الصعيد   وعلى
 وصندوق النقـد  -الأمريكية في مجملها  -تعددة الجنسيات   م

وقـد  المـسلمين،    في اقتصاديات عـالم      ان يتحكم الدولي
مقرونـة  الإسـلامي   حت المساعدة الاقتصادية للعالم     أصب

 والاسـتجابة الكاملـة لقـرارات       ،بالرضوخ الـسياسي  
  .المانحينومخططات 

 الأمريكيـة  الإدارةفـإن  وعلى الصعيد الثقـافي؛    
 الأبعاد لإعـادة    ة واستراتيجية متعدد  ا كاملاً وضعت مخططً 

دولـة  ا، وكل   ا وعلمي ا وتربوي  الإسلامي ثقافي  العالمتأهيل  
 الذاتية وتعمل علـى     مقومااسلامية تحاول الانطلاق من     إ

 فإا  -ا تكنولوجيا السلاح  وتحديد-استكناه أسرار التقنية    
 وبالتالي هناك كم هائل من      ؛ في خانة الدول المتمردة    تدرج

  .القوانين لمعاقبتها

 كان العالم الإسلامي في بداية القرن الماضي        ومثلما
 بداية قرنه الحـالي     دشن فإنه   ؛حتلالعرضة للاستعمار والا  

 -ا  ا وجيوسياسي استراتيجي- مفصلية   ةكا لدول يباحتلال أمر 
  .)1( الإسلاميةالجغرافيافي 

لاشك أن العالم الإسـلامي يعـيش الآن مرحلـة     
إعادة رسم الخرائط للجغرافيا، وإعادة التأهيـل الثقـافي         "

ها ؛ وهي مرحلة تبدو مع    "والفكري لشعوب عالم المسلمين   
  .بيكو أخف ضررا/سمرحلة سايك

   تاريخ التهديدات الأمريكية للعالم-أولاً
يات مع اية الحرب العالمية الثانية، وبزوغ نجم الولا       

 بدأت السياسة الأمريكية    ؛المتحدة الأمريكية كقوة عظمى   
 حتى لـو  ؛تتسم بالغطرسة ومحاولة الهيمنة على العالم بأسره      

ديات الأخلاقية المتعـارف    أدى ذلك إلى إسقاط كل الأبج     
 ؛عليها، أو أدى إلى خرق كل القوانين والمواثيـق الدوليـة    
  .فالمهم في النهاية هو تحقيق المصالح والاستراتيجية الأمريكية

ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى أن تتـصرف          
الولايات المتحدة مثل تلك التصرفات التي تعود بالعالم إلى         

حيث سيادة مفـاهيم    -قانوني الدولي   ما قبل نشأة النظام ال    
 هو  - سلوكياا في التعامل بين الدول     الإمبراطوريات ونمط 

الطريقة التي نشأت ا الولايات المتحدة ذاا؛ حيث نشأت         
وطن، وبدأت كملجأ ولم تبدأ      ك تنشأأمريكا كموطن ولم    

، كـثير    من التاريخ  وقليل من الجغرافيا    كثير لديها ؛كدولة
قليل من الحكمة، الحق عنـدها هـو القـوة،          من المعرفة و  

هـي فلـسفة     الرسمية للدولة و   اوالبرجماتية هي الأيديولوجي  
  . بل فلسفة الحياة ذااالتعليم والإعلام؛

 سردا مبسطًا لسلوكيات الولايات      ذلك وربما كان 
يثبـت أن تلـك الدولـة    وهـو  المتحدة ضد دول العالم؛  

 بل هي   ؛سلامي وحده ا على العالم الإ   ليست خطر ) أمريكا(
 .خطر على العالم كله بما فيه الـشعب الأمريكـي ذاتـه           

 مـن   اراجع تاريخ التدخلات الأمريكية في العالم بدءً      نول
  :الحرب العالمية الثانية

 ـ الأمريكي  بدأت أولى حلقات التدخل      -  ىبالحرب عل
 ، حيث دمرت مئات المدن اليابانية    ؛1939اليابان عام   

 قنبلتين ذريتين على هيروشـيما      ثم أت الحرب بإلقاء   
  .وناجازاكي، حتى بعد أن استسلمت اليابان رسميا

ومثَّـل العـدوان    الثانية،  المحطة   ثم كانت كوريا هي      -
تلـك   آخر من فصول توحش      فصلاًالأمريكي عليها   

 هذا السياق أن نـشير إلى       فيالقوة في العالم، ويكفي     
ر  للمجـاز  يوصف المفكر الأمريكي ناعوم تشومسك    

 ،التي تمت على أيدي القوات الأمريكيـة في كوريـا         
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… ":  حيث يقـول   ؛والعديد من دول أمريكا الجنوبية    
 حكومـة   نا عزل 1945عندما دخلت قواتنا كوريا عام      

 الاحتلال اليابـاني،    نا وقاوم ،ذات شعبية معادية للفاشية   
 وأشعلنا حرب وفى .. ا سقط خلالها مائة ألف قتيل     ا ضروس

 قتيل في   40.000-30.000 سقط   إقليم واحد صغير  
  ."أثناء ثورة الفلاحين

 السجل الأمريكي الحافل من التدخل في شئون      لم يخلُ  و -
كما - حيث عمدت السياسة الأمريكية      ؛الدول قاطبة 

، بل  "إعاقة الحكومات البرلمانية  " إلى   -يقول تشومسكي 
 وفي جواتيمالا عـام     ،1953وأسقطتها في إيران عام     

  .1972 عام ي وفي شيل،1954

 ذبحت الولايات المتحدة    1973 و 1952وبين عامي    -
زهاء عشرة ملايين صيني وكوري وفيتنامي ولاووسي       

 يؤكد الراهـب البـوذي      في فيتنام مثلاً   و وكمبودي،
-حرب فيتنـام تـسببت   "الفيتنامي ثيتش ثين هاو أن      

 ألـف  160 في مقتـل  -1963بحلول منتصف عـام   
شـخص،   ألـف    700شخص، وتعـذيب وتـشويه      

 3000 ألف امرأة، كما نزعت أحشاء       31واغتصاب  
 حتى الموت، ودمر    4000شخص وهم أحياء، وأحرق     

  . " قرية بالمواد الكيماوية السامة46ألف معبد، وهوجمت 

 عـام   جكما أدى القصف الأمريكي لهانوي وهايفون      -
 ألف طفل بالـصمم     30 إلى إصابة أكثر من      1972
يون بعد الحرب من فقـد      وبينما عانى الأمريك   ..الدائم

2.497 كانـت   ؛)بحسب أحد التقـديرات   (ا   جندي 
 ألف  300العائلات الفيتنامية تكافح للتكيف مع فقد       

 أربعـة  عن أن عدد القتلى في فيتنام بلغ       فيتنامي، فضلاً 
ملايين شخص، إلى جانب عدة ملايين آخـرين مـن          

 ممـا  ؛المعوقين والمصابين بالعمى والصدمات والتـشوه     
تنام إلى سـاحة كـبرى للقبـور ومبتـوري          حول في 
 والأطفـال   ، واليتـامى  ، والأرض المسممة  ،الأعضاء
  .المشوهين

ويمتد السجل الأسود ليـشمل التواطـؤ الأمريكـي          -
 والحروب ضد الفقراء    ،الواضح في اازر الإندونيسية   

 ، والــسلفادور،نيكــاراغوا(في أمريكــا الوســطى 
 عن مقتل مئات     والذي أسفر  ؛) وهندوراس ،وغواتيمالا

 وتسهيل وتـوفير    ،الآلاف بواسطة الأسلحة الأمريكية   
 وتقديم المشورة الأمريكية في الاضـطرابات       ،التدريب
 وهو نفس السيناريو الذي كررتـه الـسياسة         ؛المدنية

 حين سعت إلى تـأجيج      ؛فريقياإالأمريكية الرعناء في    
 ،واستمرار الصراع الدامي في أنجولا وموزمبيق وناميبيا      

  .)2(غيرها من دول القارة السمراءو

نيت الغطرسة الأمريكية بفـضيحة      م 1983وفي عام    -
 حين غزا الجيش الأمريكي بمساعدة القـوات        ؛أخرى

لمعاقبة نظامها على اقترابه من     " جرينادا"الخاصة جزيرة   
  .نظام كوبا الشيوعي

 ارتكبت القوات الخاصة الأمريكيـة      1990وفي عام    -
 500 راح ضـحيتها مـا بـين       ،مامجزرة بشعة في بن   

 لكي تتمكن من القبض على شخص       ؛ قتيل 1000و
 وهـو الـرئيس     ؛"المخدراتالاتجار في   "واحد بتهمة   
  .نورييجا نفسه

وغير بعيد تلك التهديـدات المتتاليـة والمتواليـة         
والمستمرة منذ فترة طويلة لكوريا الشمالية، ومحاولة إفشال        

ا، ووضـعها علـى     برنامجها النووي، وحصارها وتحجيمه   
  . قائمة محور الشر

لعالم المسلمينالأمريكية المتوالية  التهديدات -اثاني  

قديمة هي التهديدات الأمريكية لعـالم المـسلمين،        
؛ حيث تدخلت الولايات    1953ويمكننا العودة إلى تاريخ     

  .المتحدة لتسقط حكومة مصدق

وسادت فترة من الصراع بين العـالمين الـشيوعي         
يكي، حتى انتهى الصراع بانتهاء الحـرب البـاردة،         والأمر

وبدأت الولايات المتحدة تفكر في إيجاد بديل؛ فـالنموذج         
الأمريكي لا بد له من عدو يستنهض همته ويشذ فاعليتـه؛           
وكان الإسلام وعالم المسلمين هو العدو البديل، وأصبحت        
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دعوات النهوض والاستقلال الحضاري في عالم المـسلمين        
 في تـصور  تشكل أكبر ديد للمصالح الأمريكية  هي التي 

  .العالم الأمريكي

ويمكن رصد سلسلة التهديدات الأمريكية لعـالم       
  :  المسلمين فيما يلي

 كانت إيران الحلقة الأولى في سلـسلة الاسـتهداف          -
؛ فالشاه كـان    1979الأمريكي منذ قيام الثورة عام      

ها في  الحليف الاستراتيجي لأمريكا، وحامي مـصالح     
المنطقة، وعندما ثار الشعب الإيراني عليه كانت ثورته        

ومن هنا بدأت نقطـة العـداء       . أيضا على من يدعمه   
حيث تم  الثورة؛  /اصل بين الولايات المتحدة وإيران    المتو

 واحتجاز  ،الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران     
 فحاولت الولايات المتحـدة     ؛الأمريكان فيها كرهائن  

، ولا  ل وفك سراح الرهائن بالقوة لكنها فشلت      التدخ
 الوعي  -على حد كبير  -يزال احتجاز الرهائن يشكل     

  .الشعبي الأمريكي تجاه عالم المسلمين

الولايـات  قامـت    وكانت لبنان الحلقة الثانية؛ حيث       -
 دف سحق المقاومة    ؛1982بغزو لبنان عام    المتحدة  

 وتم نشر قوات    الفلسطينية واللبنانية المتصاعدة آنذاك،   
، ولم تخرج الولايات المتحدة     الماريتر حول مطار بيروت   

من لبنان إلا بعد عمليات استهداف قـوات المـاريتر          
  .الأمريكان

 رايـة   فيبعد أن رفع القـذا     وكانت ليبيا الحلقة الثالثة      -
 ؛ للهيمنة الأمريكية في المنطقة لسنوات طويلة       يالتحد

    ا ولايات المتحدة بـدءً   ا أن تقرر ال   ومن ثم لم يكن غريب
ففي صيف ؛ ا من القذافي التخلص ائي1980من عام   
وضعت أمريكا خطة لضرب طائرة القذافي في       1980

رحلته لأوروبا الشرقية، إلا أن الطـائرات الأمريكيـة    
أسقطت طائرة إيطالية فوق مياه أوستيكا متوهمة أـا         

 قامت ثماني   1981 أغسطس   19 وفي   ,طائرة القذافي 
ات أمريكية باعتراض طـائرتين مـن طـائرات         طائر

السلاح الجوي الليبي كانتا تقومان باستطلاع في المياه        

 الأمريكي بلـغ    الاستكباربيد أن    .الليبية وأسقطتهما 
 بالغارة على مدينتي طرابلس  1986 أبريل   10مداه فى 

  . الليبيوبنغازي وبيت القذافي في محاولة لإسقاط النظام

 1993 الحلقة الرابعة؛ ففي عام       وكانت الصومال هي   -
على الصومال، لكنها كانت     القوات الأمريكية    دخلت

هنـاك، ولم تخـرج   موعد آخر مع الفـشل الـذريع    
الولايات المتحدة من الصومال إلا بعد أن شاهد العالم         

يسحل القوات الغازية على شاشات      كله شعب ااعة  
  .التليفزيون

لم تـسلم    حيث   ؛سةالخام  وكانت السودان هي الحلقة    -
 أغـارت   عنـدما السودان من التحرشات الأمريكية،     

الطائرات الأمريكية على مصنع للأدوية بالسودان عام       
1998
)3(.  

 حيث  ؛ وكانت قمة استهداف عالم المسلمين في العراق       -
إبـادة   لعمليـات    احصار العراق نموذج   تمثل عمليات 

لحرب انتهاء ا  منذ   ،جماعية تنظمها واشنطن ضد العراق    
   1991ا حرب تحرير الكويت     التي أطلق عليها إعلامي .

 مـن الـسياسات     ا أصـيلاً  جزءًتمثل   وهذه العمليات 
  .الأمريكية الممتدة على مدار القرن

قمة كـوارث   و ،ثم تأتي ذروة استهداف عالم المسلمين      -
وهي احتلال عاصمة الخلافة الإسلامية بغـداد  عالمهم؛  

كية؛ مما اسـتدعى إلى     من قبل قوات الاحتلال الأمري    
الذاكرة الإسلامية سحق بغداد تحت سـنابك خيـل         

 كان تتار البارحة أكثر رحمة مـن تتـار          وربما،  التتار
  .اليوم

لقد كانت قارعة  سبتمبر ذروة تـصعيد حملـة          
 وتمثلـت جملـة     ،الولايات المتحدة على العالم الإسلامي    

  :مطالب الولايات المتحدة من بلدان العالم الإسلامي في

 تغيير المناهج والعقائد والأفكار الدينية التي تغذي        -أولاً
حالة العداء للولايات المتحدة الأمريكية وإسـرائيل،     
وقد باشرت أغلب دول العالم الإسلامي جملة مـن         
التغيرات؛ علها تفي بمطالب تلك القـوة الجبـارة،         
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تحت مسميات شتى؛ منها إصلاح الخطـاب الـديني، أو          
  .لتعليمتطوير مناهج ا

بلدان العـالم    المساعدات والهبات التي تقدمها       قطع -اثاني
إلى الجمعيـات    -خاصة بلدان الـوفرة   -الإسلامي  

 التربوية، لا سـيما في      والمؤسساتالخيرية والمعاهد   
فلسطين المحتلة، كما في غيرها مـن أقطـار العـالم           

تجفيـف  "؛ وهي السياسة التي أطلق عليها       الإسلامي
  .)4("المنابع

 الحؤول دون توظيف النصوص الدينية في الكتـاب         -ًثالثا
؛ فلا  ة الصهيونية والأطماع الأمريكية   انة في معاد  والس

يكون هناك حديث عن الجهاد، ولا تحرير الأوطان،        
ولا حتى خطاب السيادة التقليـدي، ولا اسـتقلال         

  .الهوية الحضارية لشعوب عالم المسلمين

ديمقراطيـة علـى    الحات  صلاجملة من الإ   إدخال   -ارابع
ة لبلدان العـالم الإسـلامي؛ وهـي        نظم السياسي ال

إصلاحات لا يقصد ا تقوية المناعة الذاتيـة لتلـك          
, البلدان، بقدر ما يقصد منها إضعاف تلك المناعـة        

  .ويئة المناخ للتدخلات الأمريكية

وإذا كانت هذه المطالب هي على العموم لـبلاد         
 جملة مطالب من كـل      كالعالم الإسلامي؛ فإن هنا   

  .دولة على حدة

 لعل ما هو مطلوب من السعودية   : دول الخليج  -خامسا
أصـعب  من  تحديدا، ومن دول الخليج العربي عموما       

أمـور تتعلـق بأصـل      بعضها  ن  إ إذ   ؛الأمور عليها 
الشرعية الدينية التي قامت عليها الدولة الـسعودية،        

لـشعب  وبعضها يتعلق بمستوى التطور الذي بلغـه ا    
تتلخص جملة المطالب من الـسعودية في       (السعودي  

تغيير خطاا الديني، وتغيير التعليم الديني بحجة أنه هو     
؛ )الذي يفرخ الإرهاب، وإحداث إصلاحات سياسية     

وهي أمور دد استقرار الدولة ذاا؛ وهو ما يجعـل          
المملكة السعودية تبدي قدرا أكبر مـن الممانعـة في          

  .ت المتحدةمواجهة الولايا

 ترغب الولايات المتحدة في تغيير نظـام        :إيران -سادسا
الثورة الإسلامية في إيران، ولا تنفك تعلن عن دعمها         
لأي ثمرة أو محاولة للخروج من تحت سلطة الدولـة          

 ،تثير قضية السلاح النووي الإيـراني كما  . الإسلامية
نتاج قنبلة نووية خاصـة     إواحتمال توصل إيران إلى     

:  ولعل أهم نقاط الضغط على إيران تتمثـل في         .ا
وقف دعمها لحزب   الضغط عليها في الملف النووي،      

  . في فلسطينوللانتفاضة ،اللّه في لبنان

 ،ا من العراق  ن من أهم المطلوب أمريكي    إ : العراق -سابعا
 تهاإعـادة صـياغ    هـو    -وهي تقوم بعمله بالفعل   -

جـدار  صياغة جديدة، يكون ا العراق حجـرا في         
  .المصالح الأمريكية في المنطقة

 فإن مـا    ؛نه لا توجد سلطة عراقية وطنية     إحيث  و
لمدة طويلة  ه  ي بسط السيطرة عل   هو تريده أمريكا من العراق   

من الزمن، ولا سبيل إلى ذلك مع وحدة الشعب العراقـي           
طلوب عدم الوحدة وعـدم المقاومـة،       فالم لذلك   ؛واتفاقه

ذلـك سـتعمل الإدارة     لوصـول إلى    ل و .وعدم التعـاون  
كاء روح التنـازع والاخـتلاف بـين        ذالأمريكية على إ  

 وصـولاً   -اا وتركمان  وأكراد ا وعرب  وسنة شيعة– العراقيين
  .)5(ال الذي قد يؤدي إلى تقسيم العراقتقتإلى الا

 ،نه بعد انتـهاء الحـرب البـاردة       إويمكن القول   
عة سـبتمبر   واستفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم، ثم قار      

وما خلَفَها من تقسيم الولايات المتحدة للعالم إلى قـسمين          
 وإمـا مـع     ،إما مع الولايات المتحدة بلا قيد أو شـرط        (

 ووضع العالم الإسـلامي في مرمـى الـنيران          ،)الإرهاب
ها في إعادة رسم     وإعلان الولايات المتحدة رغبت    ،الأمريكية

 ـ وإعادة تأهيله ثق   ،جاكرتا/خرائط محور طنجة   ا حـتى   افي
 نجـد  ؛)إما رغبة أو رهبة(يندرج في منظمة ما سمي بالعولمة     

في سـتراتيجي   لامنظومة القوة التي تسيطر على القرار ا      أن  
ستراتيجية الـردع إلى    الولايات المتحدة قد انتقلت ا من       ا
ينـدمج  ) القـسر (هذه الاستراتيجية    و ،ستراتيجية القسر ا

    ـذا      ،امنتوجها الدعائي في استخدامها فعلي لا في التلويح 
ستراتيجية الـردع   ا فعالية   ه إذا كانت   ذلك أن  ؛الاستخدام
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 القـادرة   ةتوافر القو :  هي ؛تتوقف على توافر ثلاثة شروط    
ر إقناع الخصم بتوفِّ  و ،توافر إرادة استخدامها  و ،على الردع 

  فاعلية فإن  ؛  )أي توافر القوة والإرادة   (ا  الأمرين السابقين مع
قسر تتوقف فقط على وجود القوة القـادرة        ستراتيجية ال ا

 وهو أمر لا يتحقـق    ؛على فرض الهزيمة المطلقة على الخصم     
ولعل  .ا بغير استخدام هذه القوة فوق مسرح العمليات       فعلي 

هذا يبدو أشد ما يكون في حركة الولايـات المتحـدة في            
العالم بدون حتى غلالة الشرعية الدولية التي كانـت تجـبر          

  .دة على التصديق عليهاالأمم المتح

فـإن   ؛وزير الخارجية كـولين بـاول  وكما يقول  
ثم تحاول  ،  ثم تحدد المطلوب عمله   ،  أمريكا تحدد موقفها أولاً   
وإن لم  .ن موقفها هو الـصواب  أبعد ذلك إقناع الآخرين ب    

 .)6(اا لمـا تـراه صـواب   تنجح في إقناعهم فإا تتحرك وفقً    

 ما يعرف في الأدبيات     هذه تقوم على  " القسر"واستراتيجية  
 2002 سبتمبر   17يوم  ؛ ففي   بالحرب الاستباقية الأمريكية  

 ةاستراتيجي":  وثيقة تحمل عنوان   الأمريكية الإدارةصدرت  أ
 ممضاة من الرئيس    "الأمريكيةالمتحدة    القومي للولايات  الأمن

نجاز إا من   رسمي  وهي ؛ الذي قام بتقديم موجز لها     الأمريكي
 الـدوائر الرئيـسية المحـددة       ىحدإ (ي القوم الأمنمجلس  

وتم ترويج استراتيجية القسر    ) الأمريكيةة  للسياسة الخارجي 
  .)7(عقيدة بوشالمعروفة بالحرب الاستباقية تحت اسم 

فكـار  أعن ثـلاث    وتدافع وثيقة الأمن القومي     
  :ساسيةأ

اليـوم  " : تتميز بتفوق غير مسبوق    الأمريكيةن القوة   أ) أ
حدة بموقع قوة عسكرية لا يوجد لها       الولايات المت  تتمتع
  ). بوش للوثيقةمقدمة الرئيس("مثيل

 الموجودة منذ ما قبل اية الحرب الأمنيةالمعضلة  أن) ب
 للأمنالتهديد الرئيسي    أضحت )الإرهاب أي(الباردة  

 مرتبـة التهديـد     إلى لا ترقى    أاغير  , العالمي الراهن 
 علـى   -قةحسب نص الوثي  - تتوفر   لأا إلا الرئيسي

  تتـوفر علـى عـداء   ؛"مارقـة "حلفاء في مرتبة دول   
وهكـذا  .  دمار شامل  أسلحة وعلى   ،للولايات المتحدة 

إبراز الأدلة على    يشكل هؤلاء مجموعة واحدة من دون     
تحديات جديدة وقاتلة ظهرت من الدول المارقـة   " :ذلك
ا نات شـهد  يخلال سنوات التـسعين   (...)  الإرهابيينو

التي تشترك في  (...) الدول المارقةظهور عدد صغير من 
لا (...)   ترهيب شـعوا   ؛منها(...)  عدد من الصفات  
وهي مصممة على حيازة (...)  الدولي تولي أهمية للقانون

 العالم  حول الإرهابوتمول  (...)  سلحة الدمار الشامل  أ
 وتكره الولايات   الأساسيةوترفض القيم الإنسانية    (...) 

  ). 13،14ص (."تي تؤمن اال المتحدة والمبادئ

 ن المواجهـة العـسكرية ضـد هـذه        إوفي النهاية ف  ) ج
ليست هي الهدف العـسكري     " الإرهابيةاموعات  "

السياسية المعاديـة   السيطرة" تحطيم "إن بل ؛الرئيسي
ممثلـة في  -للولايات المتحدة في مجالات جغرافية محددة    

ة  هي المهمـة العـسكري     -"الدول المارقة "باسم  دول  
 -الوثيقة حسب– طبيعة العدو    أنغير  . إلحاحا الأكثر

 ؛(Deterrence)"الـردع "تفرض التخلي عن مفهوم     

 وقد كان   ؛العسكري المباشر  والذي لا يستلزم التدخل   
اا  مفهومالأمريكيـة  يتحكم بالسياسة الخارجية     أساسي 
  .الحرب الباردة طيلة

 ن هذه المرحلة الجديدة تفرض ضرب     إ ف ؛وفي المقابل 
 أي ؛ معاديـة  أعمـال انتظار تورطها في      دون ،ه الدول ذه

 نكـون  أن يجب علينا" ":الحرب الاستباقية"اعتماد سياسة 
 أن قبـل  الإرهابيين،متهيئين لوقف الدول المارقة وأعواا من      

 الـدمار   أسـلحة و استعمال   أعلى التهديد    يصبحوا قادرين 
لقد ...) (أصدقائهاالشامل ضد الولايات المتحدة وحلفائها و     
ن ندرك الطبيعـة    أمضت حوالي العشر سنوات حتى استطعنا       

 أعداءنان نترك أ فلا يمكن ؛(...)لهذا التهديد الجديد الحقيقية
 أسـلوب  -الحرب الباردة  خلال-وكان  (...) أولاًيضربوننا  

 الردع دفاع المرتكز فقط علـى     الأسلوبلكن هذا   . اا ناجع 
 ؛اجهة قادة الدول المارقـة    قل نجاعة لمو  أصبح  أبالرد   التهديد

المخاطرة والمراهنة بحياة شعوم   ا على كثر تصميم أوالذين هم   
الدولي  وعلى مدى قرون اعترف القانون    (...) أممهموثروات  

ن يتمكنـوا   أ قبـل    ،لى اعتداء إ لا تحتاج للتعرض     الأممن  أب
أنفسهمعن   ا من الرد للدفاع   شرعي     ا  ضد قوات تمثل خطـر
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 لقد اشترط علمـاء القـانون والقـضاة       . لاعتداءا وشيك
 ـ       ديد وشيك كثي را مـا   الدوليون شرعية الاستباق بوجود

 ؛ والقوات الجويـة   الأساطيل بين للجيوش و   يتمثل في استنفارٍ  
أنيجب علينا   . ا للهجوم استعداد الوشيك   مفهوم التهديد  دنحي

 الإرهابيونالدول المارقة و  .  اليوم أعداء أهدافمع قدرات و  
(...) مهاجمتنا باستعمال الوسائل التقليديـة     يعملون على لا  
م  وفي   ،إرهابية أعمالا عن ذلك يعتمدون على      عوضإمكـا 
 اسـتباق   أو ولمنع   ،(...) الدمار الشامل  أسلحة يستعملوا   أن

 ستتـصرف   ؛أعـدائنا المعادية من قبـل      الأعمالمثل هذه   
ص (."استباقي بشكل,  دعت الضرورةإذا, الولايات المتحدة

  .)8() من وثيقة الأمن القومي15 و14

في تـأجيج   والأمريكي   الإعلام الغربي    دور -اثالثً
  الصراع ضد عالم المسلمين

 والعالم الإسلامي جملةً    ،منذ ما يزيد على ربع القرن     
  . والأمريكي تحديدا،في مرمى نيران الإعلام الغربي عموما

 عوامل رجحت كفة    ةن هناك أربع  إويمكن القول   
داء للإسلام في العالم الغربي بشكل عـام والأمريكـي     الع

 فهو هزيمة الخامس مـن   -أما العامل الأول   :بشكل خاص 
فالحضارة ( حيث مالت الكفة لصالح المنتصر      ؛1967يونيه  

بالإضافة إلى ، )الغربية لا تمجد إلا المنتصر، ولو كان مغتصبا     
 ـفي ر ) الدولـة الـصهيونية   (نجاح هذا المنتصر     ط قيمـه  ب

ومنـهجها في   بعجلة الحضارة الغربيـة     مته الحياتية   ومنظو
وتركيزه المستمر على التقاليد والثقافـة المـسيحية        الحياة،  
 وعلى القواسم المشتركة بينهما، ومحاولته المستمرة       ،اليهودية

، وحـامي المـصالح     لتسويق دوره باعتباره حاملة طائرات    
  . الغربية عموما والأمريكية خصوصا

فهو نجـاح الثـورة الإيرانيـة        - الثاني أما الأمر 
 يومـا، وطـرح     444واحتجاز الرهائن الأمريكيين لمدة     

الثورة الإيرانية لنموذج الدولة الإسلامية كنموذج بـديل        
للدولة العلمانية التي تشكل عماد الدول في عالم المسلمين،         
ورفع إيران لسياسة لا شـرقية ولا غربيـة في سياسـتها            

تها تصدير الثورة في المرحلـة الأولى مـن   الخارجية، ومحاول 
نشأة الدولة، ولا يزال احتجـاز الرهـائن في الـسفارة            

الأمريكية في طهران يشكل جزءًا مـن العقـل الجمعـي           
  .للمجتمع الأمريكي

 وحاجة  ، هو انتهاء الحرب البادرة    -العامل الثالث 
 وعنصر  ،الحضارة الغربية لعدو يمثل عنصر التحفيز من جهة       

اف من جهة أخرى؛ وهكذا لابد لهذه الحضارة من         الاستهد
 والبغي؛حتى لو قامت على العدوان      , عناصر لشحذ فعاليتها  

 حتى يخرج ذلك النمط في   ؛فلابد من حالة الاستنفار الدائمة    
  .الحياة أقصى عناصر قوته

تفجيرات نيويورك  (قارعة سبتمبر    -العامل الرابع 
ا مثلـت حـدا      وهي التي يمكن القول عنها إ      ؛)وواشنطن

فاصلاً؛ ليس في تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب فحسب،         
بل في تاريخ العلاقة بين الإسلام والغرب على وجه العموم،         

  .والإسلام والولايات المتحدة على وجهه الخصوص

أما أدوات تأجيج العداء الغربي ضـد العـالم    
  : الإسلامي فهي

ل الدور البارز    حيث لا يمكننا إغفا     صناعة السينما؛  -1
وتحديـدا معقلـها    - السينما الغربية الذي قامت به    

 في تأجيج نيران العداء الغربي والأمريكـي        -"هوليود"
إلى -ضد عالم المسلمين؛ حيث تشكل صناعة السينما        

 ليس فقط الرأي العام على أهميـة دوره في          -حد كبير 
اتمعات الغربية، بل الأهم مـن ذلـك تـشكيلها          

موعة القيم والرموز التي تمثـل عـصب        للوجدان، و 
  :الحياة في العالم الغربي

مـع  –ات من القرن العشرين     يففي أواخر الثمانين   -
بدأت عمليات التحضير    -أفول التحدي السوفيتي  

لإبراز صورة العدو الإسـلامي الخـارق الـذي     
ينتظره العالم بوجل وترقب كبـديل للـشيوعية        

  عام "والمنتقم ورسذي دلتا ف  " لميمثل ف ؛  المحتضرة
، 1987 عـام    "الموت قبل العـار   "، و 1986

 حيث يأتي العدو ؛1988 عام "سرقة الـسماء  "و
 الأفـلام   هالعربي الإسلامي الخارق في مثل هـذ      

 يهدد ـا  ؛ شاملةةا أسلحة ذات قوة تدميري    ممتلكً
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من أجـل   " الطيب"الأبرياء الذين يتدخل الغربي     
واجهة بـين   الم وهكذا تتحول ؛  إنقاذهم وحمايتهم 

 والـشيوعي  ،الغربي المدافع عن حقوق الإنـسان    
 مواجهة مع العدو الإسـلامي       إلى ؛الأحمر الشرير 

  .الأخضر

 يبعد حادث تفجير مركـز التجـارة العـالم        و -
 الإفـك ر تـسريب    بتولت هوليود ك  ؛  1992

 بطولـة  "أكاذيب حقيقية"العظيم من خلال فيلم      
 ؛)مريكـي  الأ الأكشننجم  (" أرنولد شوارزينجر "

ويحكى عن إحدى الميليشيات العربية الموجـودة       
 الحرية"تتخذ من كلمة    و ،داخل الولايات المتحدة  

له من خلال طـائرة      تخطط ؛ لها ا شعار "الإسلامية
 وقنبلة شديدة الانفجار مهربة من خارج       ،مخطوفة
 لإلقائها من خلال الطائرة وسط مدينـة        ؛أمريكا

ب بـأهم   لإحـداث الـدمار المطلـو     ؛نيويورك
ت الأمريكية القريبة من مركـز التجـارة        ئاالمنش

ضـابط  ( ولكن الفيلم يجعـل البطـل        ،العالمي
 وزوجته ينقذان نيويـورك     )المخابرات الأمريكية 

من الدمار بإجبار قائد الطائرة المسلم أن يـصدم         
  .بطائرته إحدى المباني بعد إبطال مفعول القنبلة

  بطولـة  "كيختطاف طائرة الرئيس الأمري   ا"فيلم   -
" سـتيفيد سـبيلبرج   "وإخراج  " هارسون فورد "

يتناول إجهـاض المخطـط الـذي لم يـنجح          
 ، من تحطيم طائرة الـرئيس     هالإرهابيون في تحقيق  

 وهذه المرة كان الإرهابيون     ؛"بوش"وقتل الرئيس   
الإسلامية المنفصلة عن    داغستان"ينتمون إلي دولة    
  ."الاتحاد السوفيتي

 جعبة الحقد والعـداء     ه عن  أما أحدث ما انشقت     -
 ؛الأسود والتشويه والترويع الغربي من الإسـلام      

الذي احتفلت هوليود بالعرض     "الحصار"فهو فيلم   
 ـ    ؛1998 له عام  التجاري  ه والتي تـدور أحداث

لإرهاب المـسلمين  " المسالمة"حول تعرض أمريكا  
حيث يبدأ بـتفجير جـراج مركـز        ؛  "الأشرار"

ث الذي أفقد أمريكـا      ذلك الحد  ؛التجارة العالمي 
 وفتح أعينها المغمـضة علـي       ،ا وشفافيتها ءابر

  ".الشرق الأوسط"الإرهاب القادم من 

   : المفكرون الاستراتيجيون-2

ــسمى في الأدبيــات     ــأتي دور مــا ي ثم ي
 أي المخططــين  ؛ think tankersالأمريكيــة 

الاستراتيجيين، وصناع الفكر والاستراتيجيات والتوجهات     
 فالتكامل بين كل    ؛لدولة واتمع على حد سواء    العامة في ا  

  :ذلك عضوي وليس ثمة تنافر أو صراع

 هنـري كيـسنجر وزيـر    ىلقأ 1990في ربيع  ف -
   ا أمام المؤتمر الـسنوي     خارجية أمريكا الأسبق خطاب
ة الجديـدة   هإن الجب ": لغرف التجارة الدولية قال فيه    

 الغرب مواجهتـها هـي العـالم العـربي          ىالتي عل 
 باعتبار هذا العالم هو العـدو الجديـد       ؛"سلاميوالإ

  .للغرب

 وعلى مدار عقد التسعينيات من القـرن العـشرين          -
شكلت عدة كتـب مـا أطلـق عليـه ظـاهرة            

؛ وهي جزء من حملة شـاملة مـن         "موفوبياالإسلا"
 ولعل أهم هذه    ،العداء والكراهية للإسلام في الغرب    

 )تصدام الحضارا (نتنجتون  صمويل ه الكتب كتاب   
clash of civilizationج فيـه   ؛وهو الـذي رو 

حتمية الصدام بـين الحـضارة الإسـلامية        لنظرية  
 ويمكن القول   ".المسيحية اليهودية "والحضارة الغربية   

البناء الفكري والسياسي الغربي القائم على فكرة       إن  
 وضع نفـسه في حالـة       قدالصدام بين الحضارات    

ث صنعت كثير   حي ؛حرب مع هذا العالم الإسلامي    
، اا مضمون من هذا العالم عدو   من الكتابات الفكرية    

  .اا حجرجدران الكراهية حجروبنت 

سقوط المعسكر الشرقي لم يـأت      ذلك أن   
بفكر عقلاني غربي قادر على مقاربة هـذا العـالم          

في قضاياه مقاربة سـلمية      -ومنه العربي -الإسلامي  
ات علـى   فقد بنيت مجمل السياس  ؛متوازنة ومتفاعلة 
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 ،قاعدة الانتصار التاريخي ضد الاتحـاد الـسوفياتي       
باعتباره ) العربي(وجرى التعامل مع العالم الإسلامي      

 ـ للتفاعل مع الغرب بشروط الغـرب       قابلاً اعموم، 
  . ه الخصوصجوالولايات المتحدة على و

 التي لم   ؛الفلسطينية على ذلك القضية     ومثالاً
ذه القـضية    حجم ه  -ومعها الغرب -كا  يمرأتدرك  

هميتها لمئات الملايين الذين لا يزالون عاجزين عن        أو
الظالمة بحق الـشعب  الأمريكية تقبل هذه السياسات   

 لدولة تمارس   والإجرامي والدعم الفاضح    ،الفلسطيني
، عـزل أرهاب الدولة بكل المقاييس ضد شـعب        إ

وتغتال رموزه وقادته، وتـشرد نـساءه وشـيوخه        
  .وأطفاله

   :م الغربية وسائل الإعلا-3

صـراع  " وسائل الإعـلام نظريـة     تحيث التقط 
 حتى تعمقـت لـيس في       ؛وطورا وروجتها  "الحضارات

 بـل في وجـدان      ,وجدان الرؤساء الغربيين والنخبة فقط    
 بحيث صار الإسلام هو العدو الجديد       ؛الرجل الغربي العادي  
 ولعل هذا هو الأمر الذي لا يجعلنـا         .بعد سقوط الشيوعية  

الجماهيرية في تشكيل الـرأي     ر وسائل الإعلام    تجاهل دو ن
  :العام

ي االصند" نشرت صحيفة    15/6/1990تاريخ   ففي   -
هل يقبرنـا   "البريطانية مقالها الرئيسي بعنوان     " تلجراف
  "الإسلام؟؟

 "ي تـايمز  االـصند "وفي نفس التاريخ نشرت صحيفة       -
افتتاحيتها عن التهديد الأصولي المسلم الذي يمتد مـن         

فريقيـا إلي آسـيا     إلبحر المتوسط في شمـال      شواطئ ا 
  .الوسطى وحدود الصين

 كان موضـوع الغـلاف لـة        1992في إبريل   و -
 إلى جانـب صـورة      ،حول الإسلام " ومستنيكولإا"

 ويقف أمام مسجد وهو     ،لرجل يرتدي ملابس تقليدية   
" تـايم " وفي نفس التوقيت تخرج مجلـة        .يحمل بندقية 

 ـ  ...الإسلام  " :الأمريكية بتقرير بعنوان    ىهل يجب عل

 ونشرت علي غلافها صورة لمئذنـة       ،"ن يخاف؟ أالعالم  
ولقـد كانـت     ،..!! جانبها يد تحمل بندقية آلية       إلى

 ممـا  ؛الحملة الإعلامية ضد الإسلام من الفجاجة بمكان  
في  تقـول    "ك الفرنـسية  يتاالليموند دبلوم " مجلةجعل  

 ـ     إ" :1992ديسمبر   ان محاربة الإرهاب ليـست حرب 
 ، بل هي حرب ثقافية في المقام الأول       ؛عسكرية فحسب 

الإرهـاب  ن شعار التحالف الدولي من أجل محاربـة         إو
 ويوافقه عليه عدد كبير     ،"كلينتون"الذي يرفعه الرئيس    
 ما هو   ؛بل ومن قادة البلاد الإسلامية    , من قادة الشعوب  

هو شن حـرب عالميـة      و ؛اإلا شعار يحمل في طياته خبثً     
  ."سلام لاقتلاعهشاملة ضد الإ

الفرصة " وبعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر تأتي         -
 15/9/2001 يوم  ا   أيض كيسنجر فيصرح   ؛"السانحة

ن الحرب ضد الإرهاب الإسلامي يجب أن تبدأ اليوم         أب
  .وليس غداً

حيـث  (ت النخبة السياسية والاقتصادية     لقد أشعل 
 مـع المـصالح   تتشابك معادلات السلطة وصناعة القـرار       

الذين يسيطرون   فالمحافظون الجدد    ؛الاقتصادية الاستراتيجية 
ا  بل أيض  ؛ ليسوا مجرد استراتيجيين فقط    على البيت الأبيض  

بعد  ،الولايات المتحدة في  حرب الحضارات    )رجال أعمال 
 العقول والقلوب لتوجيه الاـام      ت التربة وجهز  تن مهد أ

 متبـادل   ؛ وهي ليست حربا بمعنى تفاعل     للعرب والمسلمين 
من قبل طرفين؛ بل تنفيـذ عملـي لمـا يمكـن تـسميته         

 ، من قبل حضارة في أوج قمتها الماديـة        "بسياسات البغي "
  .على حضارة في طور الأفول

لقد صرح رئيس الولايات المتحدة جورج بـوش        
ستكون طويلة الأمـد    "الحملة الصليبية القادمة  " أن   علانية؛

" هوبير فيـدرين   " مما جعل  ؛"الأشرار"لم من   التخليص الع 
 ـوزير الخارجية الفرنـسي      أن  15/9/2001صرح في   ي

لين عن الاعتداءات في الولايات المتحـدة يخططـون         ئوالمس"
 بين كتلتين للوصول إلي صـدام  ةبشكل جنوني لإثارة المواجه 

في " خـاتمي "كما عبر عنها الرئيس الإيـراني        ،"الحضارات
ــصالا ــير "هت ــوني بل ــا" بت ــيس وزراء بريطاني  في رئ
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إن الرئيس بوش بـردود أفعالـه       "  بقوله   20/9/2001
  ."المتسرعة سوف يشعل حرب الحضارات

   إيران في مرمى النيران الأمريكية-رابعا

طويلة هي سلسلة الضغوط الأمريكية على إيـران؛        
 إسقاط حكومـة    فمنوهي ليست طويلة فقط بل متوالية؛       

ل وكالة المخابرات  -1953ق في العام    مصدبالمركزية من ق 
، 1979 إلى قيام الثـورة في إيـران         -"CIA"الأمريكية  

وهناك تاريخ من العداء المتبادل يترسخ في وجدان النظامين         
  .كل يوم عن الذي قبله

 ؛ وحـتى الآن   م1979منذ قيام الثورة الإيرانية     و
 الهـدف   ؛اتبعت الولايات المتحدة مع إيران عدة سياسات      

 ,ائم في حالـة المواجهـة     منها محاولة وضع إيران بشكل د     
 وديد حـدودها مـن مختلـف        ,ومحاولة استتراف قواها  

ووضعها في حالة استنفار دائم، والعمـل علـى          ,الجهات
  .تفجير الدولة من داخلها

معاضدة واشنطن للنظام البعثي في     ومن أمثلة ذلك    
ت ئا بضرب المنش  اومرور ،العراق إبان حرب الخليج الأولى    

سطول الأمريكي  من قبل الأ1988ن عام  البترولية في عبدا  
سقط الطـراد الأمريكـي     أ ومن ثم    ؛ في مياه الخليج   المرابط

قتـل جميـع     و ،1987الإيرانية  طائرة الإيرباص   فينينس  
  .290ركاا الـ 

المعادية تجـاه   الأمريكية   تتابعت تلك السياسة     لقدو
فقـد  ؛ إيران لتضيف ما يكفي لوأد أي تحرك بالاتجاه الآخـر  

 الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض علـى         دأبت
 .)9(حصار إيران، ووضعها دائما في مربع الدفاع عن النفس        

ويمكن رصد أهم تلك السياسات الأمريكية تجاه إيـران         
  :في

 في حرب ضروس مع العراق      اعسكرياستتراف إيران     -
 ودمـرت البنيـة     ، أكلت الأخضر واليابس   ،م1980
ها بكل قوم مع    ؤ فيها أمريكا وحلفا   وقفتو ،التحتية
 بل وتدخلت أمريكـا مباشـرة في الحـرب          ،العراق
ت البترولية الإيرانية، ئا من المنشا بضرا عدد ؛م1988

التي راح ضـحيتها    الإيرانية  وإسقاطها للطائرة المدنية    
 فقـد  ؛ا لتقديرات إيرانية منشورة ووفقً ، شخصا 290
 871.5 من جراء ذلك حوالي       الإيرانية الخسائربلغت  

  !.بليون دولار

 خاصة دول   ؛ دول العالم ضدها   بتعبئةالحصار السياسي    -
  ."محور الشر" وإدراجها ضمن دول ،الجوار

 أرصدا لـدى البنـوك      بتجميدالحصار الاقتصادي    -
 المعـروف  قانون مقاطعة الاستثمار     سن ثم   ،الأمريكية
لى الشركات  والذي يحظر ع   ؛1996" داماتو"بقانون  

 مليون دولار في قطاعي     40الأجنبية استثمار أكثر من     
 الـشركات   بحرمانيقضي  ، كما   النفط والغاز الطبيعي  

 أو  ،التي تتعاون مع إيران من دخول السوق الأمريكية       
 على عشرة ملايين دولار     تزيدالحصول على ضمانات    

في السنة من بنك الاستيراد والتـصدير الأمريكـي،         
 أو الاتجـار  ،لاشتراك بالعقود الحكومية ا حظروكذلك  

 يجـدد و ،بالسندات التي تصدرها الخزانة الأمريكيـة     
  .القانون كل خمس سنوات

 ،وتـشجيعها ودعمهـا    ،إيـران إثارة القلاقل داخل     -
 ،واللعب على وتر الخلاف بين الإصلاحيين والمحافظين      

فكمـا   .)10( عرف بمظاهرات الطلبـة    ماخرها  آولعل  
: بوكالة الاستخبارات الأمريكيـة  " نكنت تيرم "يقول  

ستراتيجية دف إلى إحـداث     اإن هناك خطة شاملة     
فجوة بين الشعب الإيراني والنظام، واستغلال أنـصار        

: م، ويضيف وتشكيل كتلة معارضة للنظا   ،  الديمقراطية
ستراتيجية مجاة إيران تـستلزم دراسـة دقيقـة         ان  إ"

، وبعد ذلـك    لأهداف وماهية النظام الإسلامي الإيراني    
 ،ـاك النظـام  نبحث كيفية استغلال نقـاط قوتنـا لإ   

 وأن نجعل النظام يحفـر      ،واستغلال التناقضات الداخلية  
ا إلى أن الهجوم الثقافي هو أهـم أداة         مشير،  "قبره بيده 

  .)11(تمتلكها أمريكا اة نظام طهران

ــاع - ــزدوج  اتب ــواء الم ــة الاحت  Dual سياس

Containment 1993 ؛عـراق وإيـران    ال ضد 
  .رها السفير مارتن إنديك كان منظِّوالذي
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 العالمي أمام الأسـرة     للسلام إيران كدولة مناوئة     إبراز -
  .الدولية

 في المحـاكم    القانونيـة  ومتابعـة الـشكاوى      عرض  -
  .الأمريكية ضد إيران

 تعاومـا  لوقـف    ؛والصين )12( على روسيا  الضغط  -
  .النووي مع إيران

 العـربي وآسـيا     والعالمبا واليابان   ور على أو  الضغط  -
 دف تقليص تعـاوم مـع       ؛الوسطى ودول القوقاز  

  .)13(بشروط وتقييدهم ،إيران

 ، الضخم مع طهران   اتفاقها على تركيا لإيقاف     الضغط -
  زومـدة  (د الأخيرة أنقرة بالغاز المُسال      والقاضي بأن ت

  ). مليار دولار23ا بتكلفة تقارب  عام20 العقد

 الكـونغرس   قبل مليون دولار من     20 مبلغ   صيصتخ  -
بغرض ممارسة أعمال اسـتخباراتية سـرية     ؛  الأمريكي

  .الحاكم في إيرانالإسلامي لزعزعة النظام 

 المخاطر الناجمة عن    حول حملات إعلامية واسعة     تدبير -
 لا سيما علـى     ،قدرات إيران الصاروخية والعسكرية   

  .النوويةصعيد القدرات 

 الفارسـية   والإخباريـة  الشبكات التلفزيونية    تشغيل -
  . ضد إيرانهةالموج

إلى   الأسـلحة  تـصدير ر الأمريكي علـى     ظ الح إلغاء -
  .الوسطى توازن جديد في آسيا لخلق؛ طاجكستان

 دف  ؛ الوسطى آسيا على مد حلف الناتو إلى       العمل -
فصل إيران من الشمال والشمال الشرقي عن كل من         

  .روسيا والصين

 بعد الحادي عشر    وأوزبكستانذربيجان  أ نحو   ندفاعالا -
 لخلق فرص حقيقيـة للتواجـد       ؛2001من سبتمبر   
  .بالمنطقةالأمريكي 

 في ينـاير    " الشر محور"سم إيران فيما يسمى بـ      ا زج -
2002.  

 وثيقـة ت   أُقـر  وحين ، سبتمبر 11 أحداث   وبعد
  بدا الموقف الأمريكي   ؛استراتيجية الأمن القومي الأمريكي   

 علـى سياسـة الدولـة       الوثيقة فقد حتمت    ؛جد مختلف 
الخارجية الانتقال من العمل التعاوني النسبي مـع القـوى          

متجاوزةً كـل مكتـسبات     - إلى التحرك المنفرد     ،الدولية
 العالميـة   الحرب ذ من السائدالعمل الجمعي والقانوني الدولي     

 ورفض الارتكاز على العقوبات بالأساس في صنع        -الثانية
 من آثار سـيئة علـى       لها لما   اخصوص-لسياسة الخارجية   ا

 . واللجوء مباشرة للقوة العسكرية-الاقتصاد الأمريكي

تجاه إيران باتت أكثر    الأمريكية   فإن السياسة    وعليه
؛ ومباشرة من ذي قبل    اتماس ا مع تنـامي بعـض       خصوص

 القوية داخل الإدارة الأمريكية ممـن يـسمون         الاتجاهات
 في الـسياسة  متـشددة الذين يتبنون توجهـات    ؛بالصقور

 حيث يضعوا كهدف    ؛)14(الدولية وبالخصوص تجاه إيران   
 حاسم، ويشمل هذا الاتجاه أسماء      أمريكيمستقبلي لتدخل   

 ؛فيـث  ودوجـلاس    ،مثل ريتشارد بيرل، وبول ولفوويتز    
وهؤلاء يؤكدون أن الولايات المتحدة يجـب أن تـستغل          

 العراق ضـد الأنظمـة      في  فرصة النجاح العسكري الكبير   
 وبرامجها  ، وأن برامج إيران النووية    ،المتمردة اليوم قبل الغد   

 ودعمها العسكري والمـالي     ،غير التقليدية   الأسلحة لتطوير
المزعوم – االله، ودورها    وحزبلحركات المقاومة الفلسطينية    

والذي قُتل  ( 1983في انفجار مقر الماريتر في بيروت عام        
 تعـد   ؛) من جنود البحرية الأمريكيـة     250 أكثر من    فيه

  . خاطفة لهاعسكريةا كافية لتوجيه ضربة  أسبابهاجميع

 الراديكاليـة ظهـور     الرؤيـة  صاحبت تلك    وقد
دراسات من مراكز أبحاث يمينية ساعدت في إذكاء تلـك          

 وهو ما نراه في حديث      ؛ بخطط أخرى تدعيمية   ستراتيجيةلاا
 الذي ذكر صراحة    ؛واشنطنرابت ساتلات مدير مؤسسة     

تحاصـر  " أن   يجب واشنطن أن   "المصالح القومية "في فصلية   
 بحيث تشغلها عن    ؛في قضايا الأمن الداخلي والخارجي    إيران  

زجها في مواقف تضطر فيها     ت و أمامها،التقدم ووضع العراقيل    
 الااماتللدفاع اليومي عن نفسها ضد عشرات الأنواع من       

 ،اسـتياء عـام في الـداخل       وهو ما سيؤدي إلى      ؛والمخاطر
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 ، السياسية في النظـام الإيـراني      الثغراتبالإضافة إلى وجود    
. " كـبيرة تحدياتوازدياد المشاكل يمكن أن يضع البلاد أمام        

 في  )أحد القادة الجمهوريين الكبار   ( بيرلق ريشارد    علَّ كما
 السياسةفي مؤسسة ( 2001 نوفمبر 14له بتاريخ    خطاب
ق الوحيد لمواجهة إيران بعد أحـداث       بأن الطري " )الخارجية
  ." تغيير بنية السلطة في إيرانهو سبتمبر 11

ستراتيجي الأمريكي أن    الا الأمن تؤكده وثيقة    ومما
    الردعا من سياسة    الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت فعلي 
 ومـن الـردع     ،والاحتواء إلى استراتيجية الهجوم الوقائي    

 إلى  - في الحرب البـاردة    اسائدي كان   ذال-ستراتيجي  الا
جندة تذهب  أ وهي ؛)Preemptive)15الحرب الاستباقية   

  . في العلاقات الدوليةالأقصىإلى الحد 

 رسمتها الولايـات    التي النيوإمبرياليةالسياسة  إلا أن   
 لا تـستطيع الـدخول في       قد أحداث سبتمبر    بعدالمتحدة  
الحد الـذي   علية إلى   المعادلة الإقليمية والدولية الف    مواءمات

 ، إيران مع التصادمية المباشرة    السياسةنها من تنفيذ تلك     يمكِّ
 العراق، والنتائج المأساوية التي نجمت      في غرار ما فعلته     على

 :بالآتي ما يمكن تحديده ذاوه ؛عن احتلال ذلك البلد

احتمـالات توجيـه    ب الأمريكية   الإدارةرغم تلويح   ) 1(
 تتسمأن القوة التي    إلا   ؛ضربة عسكرية مباغتة لإيران   

منظومة صـواريخ   ( العسكرية   ةا إيران من الناحي   
  لقوات حرس الثورة   الصلبةشهاب والبنية العقائدية    

  وقـوات التعبئـة الـشعبية      ،الإسلامية الباسدران 
الـتي  (الدبلوماسية  من الناحية   و) البسيجالإسلامية  

تجلّت بقوة في محادثات الرباعي بطهران مـع وزراء         
 القديمة حول توقيـع إيـران علـى      باوورأخارجية  

 )الذريةالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة      
 للحصول مـن     طويلاً ا وقت تتحركستجعل واشنطن   
 ؛ بـالحرب تنالهما يمكنها أن على  طهران باللاحرب   

    مما يجعلهم يعملون    ؛اوهو ما يدركه الإيرانيون جيد 
لى عمـل    يمكن أن تفضي إ    التيعلى دحض الذرائع    

-كـانوا   ) الإيرانيونأي  ( وأم   اخصوص ،مسلح
 هدف الإدارة الأمريكية من     أن يعتقدون ب  -زالواماو

بالإضافة إلى كسر شوكة القوة     - ضد العراق    الحرب
 القـومي   البعـد  وإضعاف تأثير    ،العسكرية العراقية 

والاستراتيجي للعراق تجاه القضية الفلسطينية بشكل      
 محاصرة إيران   - بشكل عام  العربية والقضايا   ،خاص
اجغرافي قابليـة  أكثـر  الأمر الذي يجعلها    ؛اوسياسي 
 ،المتطـورة  ، والرغبة في إخضاع أسـلحتها     للابتزاز

  . للمجهر أمريكيالمُتعاظموبرنامجها النووي 

وبعد تـصاعد خطـر     - المتحدة   الولاياتكما أن   ) 2(
 باتت أحوج مـا   -المقاومة العراقية ضدها في العراق    

في ا  محـدود  كـان لطهران للعب دور ما ولو  تكون
 كبير  نفوذ لما للإيرانيين من     ؛الملف العراقي الشائك  

على قطاعات واسعة من منظمات وأحزاب عراقيـة     
 المشاكل  حجم فرغم   ؛ا في الجنوب   وخصوص ،فاعلة

العـراق  (السياسية والتاريخية وتداعياا على البلدين   
ركة لا يمكـن     قواسم مـشت   بينهما إلاّ أن    ؛)وإيران

للسياسة ولا الـساسة أن يغـيروا مـن حقيقتـها        
 والعكـس - بالنـسبة لإيـران      فالعراق ؛وجلائها
ا تـبنى عليـه     ا رئيسي  استراتيجي اغوريمثل   -صحيح

 نحو  العبور من يمكّنهماا مهما    وممر ،مصالح الدولتين 
 وهـو   ؛ من المواقع الإقليمية الحيوية في المنطقة      الكثير

كمال خـرازي   الإيراني   وزير الخارجية    ما عبر عنه  
" إيران والعـرب  "ة أجرا معه فصلية     في مقابلة مهم  

  .)2003شتاء ( الثالث عددهافي 

 لإيران أن تلعب     وإن لم ترتضِ   ، أن واشنطن  كما
ا على الأقل ستحاول تحييدها     ؛العراق ما في    ادورفإ 

 اجيـد  فواشنطن تعلـم     ؛إزاء التطورات الحادثة فيه   
 الذي يمكـن أن     ؛ الحضور الإيراني في العراق    حجم

  .فيهيعرقل مخططاا وتطلعاا النفطية 

 منطقة الشرق الأوسـط     شعلي ضرب إيران قد     إن) 3(
 فـلا يمكـن     ؛ ويزجها في اللامتوقع   ،المتوترة أصلاً 
مع وجـود قـوة     - الإيراني   العسكريتصور الرد   

 ؛ إزاء أي اعتداء يشن عليهـا      -دفاعية موجعة لديها  
 أو من الأسـاطيل الأمريكيـة       ، من إسرائيل  سواء
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 وبحـر   المتوسـط المرابطة في الخليج والبحر الأبيض      
 واشـنطن  أقـدمت نه إذا ما   إا   والواقع أيض  ،العرب

 فإنه وبالإضافة إلى    ؛على عدوان عسكري ضد إيران    
 فإا  ؛ المناسب لنفسها  الردأن طهران ستحتفظ بحق     

 ؛ائيل عبر حـزب االله قد تشعل الجبهة الشمالية لإسر 
  . تخشاه إسرائيل بشدةماوهو 

 تـدرك جيـداً أن      واشنطن فإن   ؛ النهاية في
 والمتشابكة ومصالحها المتينة    ،بجيشها القوى - إيران
بـا واليابـان    و وبالخصوص مع أور   ، قوى عالمية  مع

 مـع محيطهـا     المتنامية وعلاقاا   ،والنمور الآسيوية 
 ونخبتـها   ،اطي ونظامها السياسي الديمقر   ،الإقليمي
 ومجتمعها الذي يتطـور     ،طة النش والفكريةالسياسية  

باستمرار عبر حراك طبيعي وخلاّق مهمـا كانـت    
 ولقمـة   ،ا رخـو  اا بطن  لن تكون أبد   - حدته درجة

  .)16(سائغة في فم القوة الأمريكية

 الجانب الإيراني حاولت إيران ألا تقـف        وعلى
عت سياستين على    فاتب ؛ا في مرمى النيران الأمريكية    دائم

  . التوازي

التفكير والتعامل بمنطق الدولـة     -الأولىالسياسة  
الدولـة  "بل إلى حد كـبير بمنطـق      ،وليس منطق الثورة  

 ،التي لا تفكر خارج إطار حـدودها الـسياسية         "القومية  
  .وليس حتى الدولة صاحبة الرسالة الأيديولوجية

  التراوح بين الشدة والـضعف؛     -السياسة الثانية 
يث تركز التفكير والتعامل الإيراني مع الولايات المتحدة        ح

 ؛" أو لينـا فتعـصر     ،ألا تكون صلبا فتكسر   "على سياسة   
فحرصت إيران ألا تتشدد بالقدر الذي يستفز الولايـات          

 أو تكون من الليونة والتساهل      ،المتحدة فتعمل على كسرها   
سياسات  بشكل يسمح بعصرها، وبين ذلك وذاك علَّمت      

الدول كيفية السير على الحبال، وكيفيـة        ي الأمريكي البغ
  .تحاشي أن تصيبها تلك النيران العدوة

استين نـسجت معـالم     يومن مجموع هذين الـس    
ويمكن تلمس  . الإيرانية/للعلاقات الأمريكية خاصة  " طبيعة"

 الذي تبديـه    "الحياد الإيجابي "هذه الطبيعة من خلال     معالم  
يات المتحـدة وصـراعاا في     إيران تجاه معظم مصالح الولا    

  .الإيرانيةمنطقة نفوذ الدولة 

بدا جليا من خلال اسـتراتيجية      " الحياد الإيجابي "
إيرانية لا تمانع في استمرار تمـدد رقعـة وعمـق النفـوذ             

 مادام لا يتصادم مـع المـصالح        ،الأمريكي في تلك المنطقة   
لايـات   مع الو  فإيران تعاونت تعاونا كاملاً    ؛العلياالإيرانية  

 وبادرت بتقديم   المتحدة لإطاحة نظام طالبان في أفغانستان،     
 في أفغانستان،   لجيش الغزو الأمريكي   مساعدات لوجيستية 
بقدر ما تستطيع ـ منطقـة الحـدود    -وأمنت للأمريكان 

 لمنع تسلل مقاتلي طالبان إليها،      ؛الغربية الوعرة لأفغانستان  
نظام طالبان  بطاحة  الإ في   -مع الولايات المتحدة  -ونجحت  

المعادي لها في مقابل ضمان مشاركة أكبر لحزب الوحـدة          
الشيعي في الحكم الأفغاني، وضمان عودة اللاجئين الأفغان        

  .في إيران إلى بلادهم

 فقد التزمت إيران بحيادها في      ؛وفيما يخص العراق  
جنت من تعاوا    ولقد   ،الولايات المتحدة الحرب التي شنتها    
 تخلصها مـن   ؛ت المتحدة ثمارا تتلخص في    المريب مع الولايا  

  تعزيز مكانة إيـران بإتاحـة      و عداءه لإيران،    نظام لم يخف
دادهم ا إلى نسبة تع    استناد ؛فرصة للشيعة للتغول في العراق    

الولايـات  والتي تخضع لمبالغة    ( في العراق إلى باقي السكان    
 وخضوع النظـام الـسياسي   ،)على السواءالمتحدة وإيران  

 لإيـران، أو  -االذي يحتمل أن يكون شيعي - الجديد   لعراقل
 مع نظام إيران، وزيادة المساحة التأثيريـة        هعلى الأقل تقارب  

 ويحـاول   .لإيران بين دول الخليج التي ا أقليات شـيعية        
 الحقيقية إيران   مصلحة ف ؛استثمار هذه المكانة  الإيراني  نظام  ال

 الهيمنة علـى   وإنما تحقيق قدر من؛ العراقتحييدليست فقط   
  .حكم العراق

التهديد  -الأولى: دلالتانله    الهيمنة إيرانيُّ وعراق 
 أن تركـز    لطهران الوحيد لإيران يأتي من الشمال، ويمكن     

جعل إيران القوة الإقليمية     -الثانية . التهديد ذلكعلى منع   
- مجموعـات شـيعية      وصول لذا فإن    ؛ الخليج في الرئيسية

 ـيمثل  السلطة في العراق   إلى -مدعومة من قبل إيران    ا  انقلاب
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ا  جغرافيوهذا نقيض مـا  ؛  بالنسبة للولايات المتحدةاسياسي
ن أحـد أسـباب     إ إذ ؛ الولايات المتحدة  إليه كانت تطمح 
لسيطرة علـى إيـران    على ا  قدرة واشنطن     هو غزو العراق 

تطورات الأوضاع على مـدار     ، لكن   )17( النووية وقدراا
 ستراتيجية جديـدة لواشـنطن    احقائق   تخلقعام بكامله   

  .ليست كلها غنائم

المراقبين لا يولون التهديـدات  كثيرا من  فإن   ؛لذا
  الأمريكية لإيران اهتمام بالنظر إلى معطيات تشي     ؛اا كبير 

إلى حد الـصدام،    بعد  ا تصل   بين الدولتين لمَّ   بأن العلاقة 
  :ومن هذه المعطيات

 إذ بدأ   ؛ وإيران الولايات المتحدة  استمرار الحوار بين     -1
 واستمر حـتى    ،ا للعدوان على أفغانستان   الحوار مواكب 

 ـ"دفع   حيث   ؛العدوان على العراق   الجنـود  " تلالاح
لى التفكير في رفضها التاريخي     إإيران  الأمريكيين للعراق   

لى أي  إ لكن بدون معرفة     ،للحوار مع الولايات المتحدة   
 ـأعادة النظر في مبدأ     إحد ستذهب في احتمال      ي ساس

  .للنظام

 ؛ امتناع حزب االله عن إثارة غضب الولايات المتحدة        -2
حتى مع تفجير سيارة أحد نشطاء الحزب في بيروت في          

 وهذا من شأنه أن يسحب البـساط        ؛2003/ 6/ 4
من تحت أقدام الأمريكيين في تحميل الحـزب أي دور          

  . في المنطقة"نضالي" أو حتى "إرهابي"

دة لمخاوف من المنـاورات      عدم إبداء الولايات المتح    -3
  .العسكرية المتكررة التي تقوم ا طهران في مياه الخليج

 للطاقة الذريـة     استجابة إيران لطلبات الهيئة الدولية     -4
ا، وفي المقابـل عـدم تـشدد        ئابالتفتيش على منش  

 مثلما كانت متشددة    ،الولايات المتحدة في هذه القضية    
  .حين عزمت على غزو العراق

 ـنت إيران تواجه بعـض      ربما كا  صاعب مـن   الم
 خصوصا بعد تغيير معادلـة القـوى في         ؛الولايات المتحدة 

المنطقة لصالح الولايات المتحدة، لكن هذه المصاعب أقرب        

 ،أن تمثل ضغوطًا من الولايات المتحدة على إيران لتطويعها        
  . فإيران ليست العراق؛منها أن تكون إرهاصات حرب

 بين إيـران والولايـات       عن مستقبل العلاقة   اأم
ن هناك ثلاثـة عوامـل تحكـم        إالمتحدة، فيمكن القول    

  :مستقبل العلاقة بين البلدين وهي

-     م البلدين راهن جندة المطروحة  أي الأ ؛االقضايا التي
   .على بساط البحث

 . المتصارعة فيهاوالأجنحة الأمريكية الإدارةموقف  -

رعة فيهـا   السلطة الإيرانية ومواقف التيارات المتصا     -
  . بشان الولايات المتحدة

  :أهمهاويشمل عدة قضايا  -الأولالموضوع 

وسـنتعرض  (ن  ارإيقضية تطوير الأسلحة النووية في       -
  .)لها في موضوع مستقل

وفيها موضوع منظمـة مجاهـدي      (ومسألة العراق    -
والخلاف بين البلدين على طريقة التعامـل       ؛  خلق

 عن  طلب أمريكا من إيران الكف    و ،ها واضح عم
 ).إثارة الشيعة في العراق

وفيها تضغط  (الفلسطيني  /يالإسرائيلوقضية الصراع    -
الولايات المتحدة لتأخذ إيران مواقف أكثر موالاة       

 أو ما تسميه دعم عملية السلام في        لأمريكا فيها، 
 أو عن   ،إما بشكل مباشر  الشرق الأوسط؛ وذلك    

 .)طريق ضغطها على حزب االله في لبنان

 ـو( بين البلـدين     العلاقاتعادة  إوقضية   - ي غـير   ه
  .)مطروحة إلى الآن في المحادثات بين البلدين

 الأمريكيـة   الإدارة موقف    وهو -الموضوع الثاني 
هـو في الواقـع يتجـسد في        و ؛ المتصارعة فيها  والأجنحة

الخلافات بـين الـصقور والحمـائم في وزارتي الـدفاع           
-وتبذل الحكومة الإيرانيـة جـل جهودهـا         . والخارجية

 لدرء أي مغامرة عسكرية     - الأمريكية الإدارةباتصالاا مع   
ا النوويـة في    ئاون ضد منش  جمفاجئة يقوم ا صقور البنتا    

ن الليكـوديين في  أ خاصـة و   ؛راك ونطـتر  أمدن بوشهر و  
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 -ومنذ فترة - يصرون   الأبيضإسرائيل وحلفاءهم في البيت     
  .على القيام بمثل هذا الهجوم العسكري

 الصراعات بين أجنحة الـسلطة      -الموضوع الثالث 
 فيما يخص طريقة التعامل الإيراني مع الولايـات         ؛في إيران 
  .المتحدة

هداف الأمريكيـة   هل ستظل إيران أحد الأ    لكن  و
في الولايات المتحدة بـإجراء     ت أم ستك  ؛المطلوب تصفيتها 

تعديلات جذرية على النظام الإيراني؛ يغير ا ليس فقط من         
 وهل  ؟ وجوهر وجوده  ،فة النظام ذاته   بل من فلس   ؛سياساته

 في  اعتماد الخيار العسكري  ستظل الولايات المتحدة تستبعد     
 لـيس   ؛إيران؟ أم تغير من توجهها؟ هذه أسئلة المـستقبل        

  . بل القريب،البعيد

على الـسلاح   الإيراني   الأمريكي   الصراع -اخامس  
  : النووي          

ت تضغط ا   الملف النووي الإيراني أحد ثلاثة ملفا     
الملفان الآخران همـا ملـف      (الولايات المتحدة على إيران     

 وإذا كانت إيران قد سلمت في       ). وملف العراق  ،أفغانستان
الملفين الـسابقين لتـصادف اتفـاق المـصالح الإيرانيـة         

زالـت   الأهداف الأمريكية؛ فإن إيران ما      مع ةالاستراتيجي
  .تساوم في الملف النووي

 المتحدة قد وضـعت إيـران       وإذا كانت الولايات  
 أحـد    الذي هو     فإن العراق  ؛"محور الشر "ضمن ما أسمته    

أضلاع مثلث هذا المحور قد سقط، ويبقى الضلعان الآخران         
كوريا وإيران، وطبيعي أن تختلف السياسة الأمريكية مـع         

  .كل ضلع عن الآخر

حداث الحادي عشر من سـبتمبر      أاستصحبت  لقد  
 لاستفراد الولايـات المتحـدة       مهدت ،ا دولية حداثًأمعها  
 . وفرض نفسها كقوة عظمى وحيـدة في العـالم         ،بالعالم

وتوج جورج بوش الرئيس الأمريكي ذلك الاسـتفراد في         
 ؛2002عـام   " ال الاتحاد ح"لقاه بمناسبة   أالخطاب الذي   

 وبعدها  ،»محور الشر «سماه  أوالذي وسم فيه ثلاث دول بما       
ضاف أو،  ورلهذا المح ضلاع  أحدد العراق وإيران وكوريا ك    

ا للسلام   تشكل ديد  )الإرهابيين(ن هذه الدول وحلفاءها     أ
العمل ضدها لحرماا من امتلاك المـواد       بفي العالم، وتعهد    

النووية والكيماويـة   الأسلحة   لصنع   ؛والتقنيات والخبرات 
طلـق  أ و ،"الإرهابيـة " وتوفيرها للمنظمات    ،والبيولوجية

ن أمريكا  أن تعرف   أ كل الدول    على": تحذيره الذي قال فيه   
 ؛"ستفعل كل ما يلزم لضمان أمنها، ولن تنتظر اقتراب الخطر         

أا بذلك لما    ممهد  أو -ا بالحرب الاسـتباقية   صبح يعرف دولي
 وهو المفهوم الذي يعني توجيه ضربات عـسكرية         -الوقائية

  .ن تتفجرأستباقية لمكامن الخطر ووأدها قبل ا

إيران وكوريـا  (الشر  ن ضلعي محور    إويمكن القول   
 قد استحوذتا على نصيب وافـر مـن التقـارير     )الشمالية

 ،2003 العـام والتحليلات السياسية خـلال     الصحفية  
 والآسيوية خـلال    والأوروبيةكية  يالأمرجندة  وتصدرتا الأ 
مـن خـلال سـعيها      - استطاعت   -فالأولى ؛هذه الفترة 

 الـتي  ؛كيـة يالأمر الإدارةثارة  إ -لامتلاك الأسلحة النووية  
 -والثانيـة ، الإيـراني هددت بنسف البرنـامج النـووي    

وبذكاء شديد وقراءة متعمقة لحقائق وموازين      -استطاعت  
داخل دوائر صـنع    أو   سواء في منطقة شرق آسيا       ؛القوى

كية ضد  يمرأضربة عسكرية   أي   تعطيل   -القرار في واشنطن  
  .برنامجها النووي

الـصراع   الإيرانية نجد أن حدة     الحالة  وفيما يخص   
بـشأن البرنـامج    الولايات المتحدة وإيران    تصاعدت بين   

 يخفي   ذلك ن كان إ و ،النووي الإيراني على الساحة الدولية    
 تمثل حقيقة الصراع بين إيـران       ؛خرى عالقة أوراءه قضايا   

 وذلك منـذ    ؛خرىأمن جهة   وإسرائيل   وأمريكا   ،من جهة 
 ـ ؛لى محور الشر  إ إيرانكية  يمرلأ ا الإدارةن ضمت   أ ذلك  ل

ولويات الـسياسة   أيأتي البرنامج النووي الإيراني في مقدمة       
  .كيةيمرالخارجية الأ

ن الملف النووي الإيراني كان يحظى باهتمام       أورغم  
ن ألا  إ -كيـة يمرلأوخاصة ا -جهزة الاستخبارات العالمية    أ

 ؛لى السطح إبرزت القضية   أ 2003حداث عام   أمعطيات  
صرار إ مع   ،ان والعراق فغانستأوخاصة بعد حربي أمريكا في      
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 سواء ؛منطقة في العالمأي  الولايات المتحدة على التدخل في      
  . خرىأقضية أو أي  ،»الإرهاب«لمكافحة 

  لمحة تاريخية عن البرنامج النووي الإيراني 
وعودة لتاريخ الـسلاح النـووي الإيـراني نجـد      

م لمساعدة إيران لدخول نادي     ول من تقد  أالولايات المتحدة   
ول أ وذلك عندما اشترى الشاه رضا لوي        ؛ل النووية الدو

 ، النوويـة  للأبحـاث مير باد   أكي لمركز   يمرأمفاعل نووي   
للطاقـة  الإيرانية  علن عن تأسيس الهيئة     أ و ،وواصل خططه 
 ودخل في مفاوضات لشراء المزيد من       ،1974الذرية العام   

 ووقع اتفاقية مع أمريكا لتزويد بـلاده        ،المفاعلات النووية 
  .ايضأ 1974الوقود النووي عام ب

وذا يكون للولايات المتحدة دور بارز في دخـول     
في محاولة  ها؛   تقف ضد  الآنإيران في اال النووي، ولكنها      

 وتنفيذ مخططاا في    ،لى غاياا إلاستغلال الموقف للوصول    
  .المنطقة

ن أعلن الرئيس جورج بوش بكل دقـة        أن  أومنذ  
 مع قيام إيران باقتناء السلاح      "تتساهللن  "الولايات المتحدة   

ان كو ،2002 في خطابه حول حال الاتحاد عام        ؛النووي
ا الذي تتلقاه    تحديد والأكثر الأخطر بمثابة التحذير    الإعلان

طهران، ثم امت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـسلطات         
 ، كماالإيراني جزء من البرنامج النووي  بإخفاءا  علنالإيرانية  

 الولايـات المتحـدة في      إلى الأوروبيانضمت دول الاتحاد    
 علـى   -ومن دون شروط  -مطالبة إيران بالموافقة الفورية     

 والتي تتـيح    ؛ملحق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية     
  .عمليات تفتيش مفاجئة

 علينـا   ،جل تقدير القدرات النووية لإيـران     أومن  
 عهـد الـشاه      ففي ؛ التي نحن فيها   الأوضاعالانطلاق من   
نتاج سـلاح   إلى  إ يؤدي   أبحاث برنامج   إطلاققررت إيران   

 قساوة  الأكثر الأخيرةخلال المرحلة   -نووي، وكانت إيران    
 بمثابة الشريك للولايات المتحدة     -من مراحل الحرب الباردة   

ن أ فـلا غرابـة      ؛عند الحدود الجنوبية للاتحاد الـسوفييتي     
البرنـامج، بـل    كية لم تكن تعارض هذا      يالأمرالسلطات  

، ثم  الإيرانيةانتهى البرنامج مع الثورة     و إطلاقه،ساعدت في   
 عنـدما تعرضـت     ؛1982عيد النظر في هذا الخيار عام       أ

 في الوقـت    ،إيران للهجوم العراقي وهي تعاني من الحصار      
 إحيـاء ، لكـن    الأسلحةالذي كان خصمها يحصل على      

اسـع  البرنامج النووي كان ينبع من تحليل اسـتراتيجي و        
سـلحة نوويـة    أ حيث كانت إيران في مواجهـة        ؛النطاق
الاتحـاد  ( لدى جميـع جيراـا       الإعدادقيد  أو   ،موجودة

 فاعتبر القادة   )سرائيلإضافة للعراق و  إالسوفييتي وباكستان،   
  .الأيدي يبقوا مكتوفي أننه من المستحيل عليهم أ الإيرانيون

 فإن الرئيس خـاتمي والتيـار       ؛مهما يكن من أمر   
- 1997لى السلطة عام    إ عمدوا فور وصولهم     صلاحيالإ

وتحت تأثير الحصار النفطي الذي فرضته الولايات المتحـدة   
لى تعديل مجمـل    إ -ولم تخرقه سوى شركة توتال الفرنسية     

ذ لم تتمكن إيران مـن      إ ؛سباب اقتصادية لأالبرامج النووية   
لا بعـد عـشر   إ ملايين برميل في اليوم  الأربعةنتاج  إتخطي  

  .نينس

إمكان تزويد  ن المسئولين في طهران اعتقدوا      أولابد  
ـم لم   أم يؤكدون   أإيران بالأسلحة النووية، بالرغم من      

كيـة في   يالأمر، وترتكز الاامات    الأسلحةيبنوا بعد هذه    
هذا الخصوص على مجموعـة واسـعة مـن المعلومـات           

  في ،والفرضيات التي جمعتها الوكالة الدولية للطاقة الذريـة       
، بالرغم 2003تقريرها الصادر في السادس من شهر يونيو     

 الإيرانيـة لأـا   ومع انتقادها السلطات    -ن الوكالة   أمن  
 تحـت   الإعـلان  لم تشأ    -تسترت على جزء من نشاطها    

ن إيران خرقت معاهدة عـدم الانتـشار        أكية  يمرأضغوط  
ضافية من مصادر متعـددة تؤكـد    إالنووي، لكن تفاصيل    

نتاج الأسـلحة النوويـة     لإ وضع برنامج    توجه إيران نحو  
  .للاستخدام العسكري

 -على صعيد العلاقـات الدوليـة     -لكن ماذا يعني    
ن ليـست   ن إيـرا  إ ؟الإيرانيةبروز القوة النووية العسكرية     

ن المـسئولين في طهـران      إ بل   ؛محاطة فقط بالدول النووية   
لى تطويق إيـران مـن      إن احتلال العراق يهدف     أيعتبرون  
 التي تملك اليوم تجهيـزات عـسكرية في      ؛ت المتحدة الولايا
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 وفي  ، الوسطى آسياجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق في      
 ويسترجع هـؤلاء    . والقوقاز ، والعراق ، والخليج ،أفغانستان

التي استخدم فيهـا الجـيش      الإيرانية  /تجربة الحرب العراقية  
 اللجوء  علىالإيرانية  رغام القيادة   لإ كيماوية   أسلحةالعراقي  

طلاق لإ أو   ،جل المقاومة أعداد كبيرة من جنود المشاة من       لأ
  .هجمات مضادة عالية التكلفة على صعيد الخسائر البشرية

ذهـان هـؤلاء    أومازالت الذكرى ماثلة بقوة في      
 ذلك  ؛المسئولين الذين يحاولون بأي ثمن تفادي تكرار مماثل       

 ،اق فـاحتلال العـر  ؛ن خطر التراع المسلح لم يزل بعـد   أ
 قد تؤثر مباشـرة علـى    ؛ن تنتج عنه  أ التي يمكن    والأزمات

لى اقتناع طهران بأن حكومة شارون لن       إضافة  إيران، هذا   إ
 على  في الإقدام  -في حال سمحت لها الظروف    -ا  بدأتتردد  

قـدمت حكومـة    أ كما   ،ت النووية الإيرانية  ئاتدمير المنش 
عـام  ين على تدمير المفاعل النووي العراقـي        جمناحيم بي 
1981.  

مكانيـة امـتلاك    إتتضارب وجهات النظر حول     و
 فبالرغم من الادعاءات الإسـرائيلية  ؛ النوويةللأسلحةإيران  

ن ألا إ ،2007 أو  2003مكانية حدوث هذا في عـام       إب
ن إيران قد تتمكن من امتلاك هـذه        إبعض المصادر تقول    

الأسلحة بأسرع مما يتوقع، ومع ذلك فقد مـضى العـام           
مـتلاك  اخـرى   أ تكشف إيران أو أي جهة        ولم ،2003

  .الأسلحةطهران لهذه 

ن إ-وفي ضوء هذا التضارب قد يكون من الصعب         
 تحديد تاريخ دقيق لامتلاك طهـران   -لم يكن من المستحيل   

ثمـرت المـساعدات الفنيـة      أ وحتى لو    . النووية للأسلحة
بمن فيهم كبار الخبراء من الولايات      -ن المراقبين   إ ف ؛الروسية

سرار البرنامج النـووي   أمام فك   أ يقفون عاجزين    -حدةالمت
دلى ا محمد البرادعي    أ بالرغم من التصريحات التي      ،الإيراني
ا حول انتهاك إيران لمعاهدة الحـد مـن الأسـلحة           مؤخر
  .النووية

وبرغم ذلك تتواصل الحملة الـسياسية الأمريكيـة       
انبين، زمة طاحنة بين الج أ وهي تحمل بين ثناياها      ؛على إيران 

ا بـين   ا سـاخن   التي تخفي وراءها تاريخً    الأزمةولكن تلك   
بدأ مع بداية الثورة الخمينية واحتجاز الرهـائن        -الطرفين  

  تمثلٌ -عقب ذلك من تجاذب بين الدولتين     أ وما   ،الأمريكيين
 مثـل الموقـف     ؛ والدولية الإقليميةفي العديد من القضايا     

 ورفضها لمفاوضات   ،الإسرائيلي/الإيراني من الصراع العربي   
 ونظرة إيران   ، الثوري الإيراني  الأيديولوجيالسلام، والعامل   
لى ما يشاع عن    إ إضافة قوة الاستكبار،    أالواشنطن على   

دعم طهران للمنظمات الفلسطينية مثل حمـاس، وادعـاء         
 والرغبة  ، طهران عناصر من تنظيم القاعدة     بإخفاءواشنطن  

ت المنطقة بما فيها الـنفط     الأمريكية في السيطرة على مقدرا    
لا بتوصل  إ سوف لن تسدل فصولها      هذه الأزمة و .الإيراني

 لا توجـد     أنه نبعض الباحثين يرو  ن  ألا  إ ؛الطرفين لحل ما  
ن إيران كدولة   إذ  إ ؛لة لحسم هذا الجدال بصورة ائية     وسي

 مـا  الإمكانيـات هب تمتلك من    تل الم الإقليممحورية في هذا    
  .حول لقوة عظمىيجعلها قادرة على الت

 صرح رئيس جهاز الموساد     ؛ولاستباق هذا التحول  
 ؛ا لإسرائيل ا مباشر ن إيران تشكل ديد   أا   مؤخر الإسرائيلي

كد أمن خلال سعيها للحصول على الأسلحة النووية، كما        
 ـ ا دبلوماسي ن هناك تحركً  أقائد القوات الإسرائيلية     ا ا دولي
ذا إا، وا جيـد مـر أكان ذا نجح إ ف؛للتعامل مع هذا التهديد  

 ؛خـرى ألى اللجوء لخيارات    إستضطر  " إسرائيل"ن  إفشل ف 
ن تكون ضرب المفاعلات النووية     أوهذه الخيارات لا تعدو     

الذي و ؛ وعمل إسرائيل وأمريكا على تغيير النظام      ،الإيرانية
 مثل القضاء   ؛ المعلنة وغير المعلنة   الأهدافيحقق مجموعة من    

 الأمنيحكام السياج   إ و ،رانية في المنطقة  على تأثير الثورة الإي   
 ليقف على حدود روسيا والـصين،       ؛الأمريكي في المنطقة  

لى التحكم  إ مما يؤدي    ؛حكام القبضة على النفط الإيراني    إو
  .)18(وبك والطاقة في العالمأ منظمة في

 للـضغوط   وخضبالرمة قامت إيران    وكعملية مواء 
في الذي أبـدت  الأمريكية، ووقعت على البروتوكول الإضا    

فيه لفترة قدرا من الممانعة؛ لكن موازين القوى على الأرض        
لكـي لا   دون استمرار إيران في الممانعة؛      حالت في النهاية    

  .تترك فرصة للعدوان الأمريكي عليها



 عمرو عبد الكريم                                                              التهديدات الأمريكية المتوالية لعالم المسلمينعمرو عبد الكريم                                                              التهديدات الأمريكية المتوالية لعالم المسلمينعمرو عبد الكريم                                                              التهديدات الأمريكية المتوالية لعالم المسلمينعمرو عبد الكريم                                                              التهديدات الأمريكية المتوالية لعالم المسلمين

                                                                         مركز الحضارة للدراسات                                                                          مركز الحضارة للدراسات                                                                          مركز الحضارة للدراسات                                                                          مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم       أمتي في العالم       أمتي في العالم       أمتي في العالم       

        السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

                                                                                                         

748

 الإيرانية ليدشن ما عرف     "بـم"وجاء زلزال مدينة    
 الرئيس الأمريكي جـورج     أمربدبلوماسية الزلازل؛ حيث    

 بتخفيف بعـض    )2003-12-31 الأربعاء   يوم( بوش
 لتـسريع تـدفق     ؛العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران     

 الإنسانية إلى منكوبي الزلزال الـذي دمـر    الإغاثةمعونات  
-12-26 الجمعـة (مدينة بم الأثرية جنوب شرق إيران       

 في خطوة جديدة نحو تحسن العلاقـات الـتي          ،)2003
  .ا ربع قرن تقريبنذمانقطعت بين واشنطن وطهران 

 قرار تخفيف العقوبات الأمريكـي في إطـار         وجاء
ا من  اعتبار" : ورد فيه أنه   ، الخارجية والخزانة  لوزارتيمرسوم  
 علـى   الأمـريكيين  يسمح للمواطنين    ؛2003 ديسمبر   27

  ؛ا بالقيام بتبرعات إلى منظمات غير حكومية      مدى تسعين يوم 
ود إعادة البناء الـتي      وجه ، الإنسانية للجهودفي دعم مباشر    

 لمـوظفي   المرسومويسمح  . "تبذل في إيران إثر الزلزال في بم      
المنظمات الإنسانية الأمريكية غير الحكوميـة بالتوجـه إلى      

 .)19( على إذن خاصالحصولإيران بدون 

 ندبندنت البريطانيـة الإصحيفة ولعل ذلك ما حدا ب 
وع في إيران    التي خلفها الزلزال المر    المدمرةن الآثار   إ للقول

 العـالم،  لتحسين علاقات طهران بـدول       أصبحت سبيلاً 
وسببا لوقف خطط صقور الولايات المتحـدة للإطاحـة         

-12-28 الأحد   يوم ( الصحيفة وقالت .بالنظام الإيراني 
 شرق إيران التي دمرها     جنوبإن صور مدينة بم     ": )2003
 ودفن عـشرات    ،)2003-12-26 الجمعة   يوم (الزلزال

 أثارت تعاطف كـل     ؛ ركام مبانيها  تحت سكاا   الآلاف من 
 رأوا عندما   -حتى أكثر المعلقين قسوة ضد إيران     -الأمريكيين  

 ،تلك المشاهد على صـدر الـصفحات الأولى للـصحف         
  .)20("التليفزيونوتابعوها عبر شاشات 

ن المـشاكل  إ":  قـال الرئيس محمد خـاتمي  إلا أن   
 تغير منها   ولن ،ريخالأمريكية تضرب بجذورها في التا    /الإيرانية

  .)21("المعونة الأمريكية

صرح رئيس الس الأعلى للأمـن القـومي        كما  
المتحدة   بين الولايات"مفتاح المشكلات"حسن روحاني أن 
كـان  "وقال إنه حتى ولـو      ". الأمريكيين"وإيران هو بيد    

كـالتي عـبر عنـها      -" والتعزية بإمكان علامات التضامن  
 -زال الذي ضـرب مدينـة بم      الأمريكيون في أعقاب الزل   

 فـإن   ؛مجرى التاريخ في العلاقـات بـين دولـتين         تعديل
 ،معقـدة  إيران والولايات المتحدة     المشكلات السياسية بين  

  .)22(ونعتقد أن مفتاح المشكلات بيد الحكومة الأمريكية

  الإسلامي/ الصراع الأمريكيمستقبل: خاتمة
دوارد سـعيد بعنـوان     إخر مقال للدكتور    آفي      

 ـ الذي نشر في الجارديان   و ؛"متى نقاوم "  25   في ةاللندني
الحـرب  ":  قال فيه   قبل الحرب على العراق؛    2003يناير  

بداية لمشروع   نما هي إ ؛على الإرهاب وتغيير النظام في العراق     
 ـأ و ،ة جديد ة سياسي ةهدفه خارط  ,عمقأشامل و   ةيديولوجي
 ؛لى غرفة عمليـات التجميـل     إالإسلام   دخالإ بعد   ،ةجديد

 ، يجاري ويتجـاوب   ،صوليألا   عولمي لإخراجه بثوب علماني  
  ." والعرض والطلب،ا لمستلزمات السوق الحرويغير ثوبه طبقً

هو  ن ما يجري  أ سعيد   إدوارديؤكد  وفي هذه المقال    
 وليس دعوة مـن  ،رض من طرف واحدصراع حضارات فُ  

 الديكتاتورية  الأنظمة  من لإنقاذهم لأمريكا   المنطقةشعوب  
 ,فالديكتاتوريـة ؟   الآن ولكـن لمـاذا الحـرب     . دةالفاس

  ! موجودة منذ زمن طويلوالأصولية ,والتطرف

يجـد الأعـذار لتلـك       نأ إدواردوهنا لا يحاول    
 وهي فشل   ؛كبرأ من مشكلة    انه يعتبرها جزءً  إبل   ة؛نظمالأ

 ,الـسياسية  ؛العربي على جميع المـستويات     وتراجع النظام 
علـن  ت نأن هذا لا يعـني      ولك .والاجتماعية ,ةقتصاديالاو

 في  الأكـبر  الحظ   لأمريكا كان   ة سياسي أنظمةالحرب على   
 ،والتعددية ,عن التغيير السياسي   فالحديث ؛تكوينها وبقائها 

الإعلام  لةآ وكل الشعارات التي تروجها      ،الاقتصادوتحرير  
  .نما هو كلام حق يراد به باطل؛ إالأمريكي

لـه   الذي يروج-الرأسمالين النظام  أالحرب سببها   و
 ـايا بفوكو  مـرور  ،وجرين سبان ،بوش    ـ م ؛ نوا وهنتنجنت

في حالـة اضـطراب      -الحضارات صحاب نظرية صراع  أ
بل  ,ياره با  دد ة ويعاني من مشاكل جوهري    ،وعدم توازن 

فارتفـاع معـدلات الفقـر       ؛يار حتمية لا رد لها    الان  إ
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تويين علان الإفلاس على المـس إ في  ةالهائل والأرقام ,والبطالة
الفساد المتفشي   و ,المالي تراجع السوق  و ,الفردي والشركاتي 

 الاقتـصاد عمـدة   أفي المؤسسات الكبرى الـتي تـشكل        
تحديـد   و ,الهـاجس الأمـني    على ذلك  زيادة ،الأمريكي
  وإفلاس نظام الضمان   ،ارتفاع متوسط الأعمار  ، و الحريات

عـودة   و ,العسكريةالمحاكم  و,  والتأمين الصحي  الاجتماعي
 ,تغـيير القـوانين    سرعة و ,كارثييزم بثوب وحلة جديدة   الم

مخـابراتي   لى نظام بوليسيإا  تدريجيةوتحول الولايات المتحد 
نقاذ هذا  إجل  أمن   ف ؛ا حظً الأكثر الأولويةالأمن   يشكل فيه 

 غـير   ةولا قـو    لأنه لا يملك حجة    ؛النظام ستعلن الحرب  
لا ؛ أ  في جعبتـه   ة ورق آخر عن طريق    والهيمنة ، النصر إعلان

ستكون الحـرب   و،ر والتلويح بالدما  ،ةالعسكري ةوهي القو 
  .)23(ة الرومانيةعلى طريقة المصارع

ومنذ فترة طويلة والمخططـون الاسـتراتيجيون في       
 ؛الولايات المتحدة يعكفون على دراسات وأبحاث جوهرها      

كيف يكون القرن الحادي والعشرين قرنا أمريكيا خالصا،        
من  والمهددين الفعليين والمحتملين؟ لكن      خاليا من المنافسين  

 الـذي   "التداول"ن يدرك معنى    أيقرأ تاريخ البشرية لابد     
  بلـغ  أ وأي حكمة    .نن هذا الكون ونواميسه   جرت عليه س

من تلك التي دشنها الفاروق كقاعـدة لاسـتقرار الأمـم     
بمراعاة و ، حين ربط العدالة بالأمن والطمأنينة     ؛واستمرارها

 أو بمـا  ، بما تضمنه القوة من وهم استقرار  حقوق البشر، لا  
  .يفعله العسكر من غزو وقمع واجتياح

  

  :الهوامش
                                                

العـالم  ) إعـادة تأهيـل   (كي لـ   ي أمر مخطط،   أبو زكريا  يحيى )1(
 ، الإسلامي

http://www.almoharer.net/moh142/abu_zakarya142.
htm 

  .نصف قرن من التدخلات الأمريكية، ام فؤادهش) 2(
 

E9zUSwLX2:cache=q?search/.104.37.239216://http
foryou/at.alresala.www:J0d  

(3)http://216.239.37.104/search?q=cache:2zUSwLX
9Ed0J:www.alresala.at/foryou15 

: غاثي الإسـلامي  لإعمرو عبد الكريم، العمل الخيري وا     : انظر) 4(
أمتي في العالم، حولية قضايا     : استحكام سياسة تجفيف المنابع، تقرير    

                                                                      
، 2002 -2001 - هــ    1424 -1423العالم الإسـلامي    

 ص ص   2003مركز الحضارة للدراسـات الـسياسية،       : القاهرة
721- 738.  

، ... المـسلمين ضـد المكائد الأمريكية ، مصطفى ملص الشيخ )5(
 المسلمين العلماء تجمع عن تصدر، الوحدة الإسلامية، مسلسل مستمر

 -هـ1424  جمادى الأولى- العدد العشرون-الثانية السنة، لبنان في
  .م2003) يوليو(تموز 

رونية، عرض رضا هلال لندوة عقـدا       كتيجريدة الرياض الإل  )6(
سبتمبر 11" سبتمبر الحالي، تحت عنوان    5 في     "زجبروكن"مؤسسة  
  .12511، العدد 2002 سبتمبر 22الأحد "  بعد عام

  : من أهم الكتابات التي درست هذه العقيدة كتاب  )7(
Ivo H. Daalder. James M. Lindsay, America 
Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy, 
Washington D.C: The Brookings Institution. 
(November 2003 ) 

الحرب   "ةنشأة وتطور استراتيجيالأسود،  الطاهرانظر دراسة ) 8(
 11أحـداث  وفيها يثبـت أن    (Preemptive War) "الاستباقية

 للاسـتراتيجية  الأمريكيـة  الإدارةسبتمبر لم تقم إلا بتعجيل تـبني        
فقد توغل المؤمنون ا قبل ذلك بسنوات في دوائر القـرار   ؛ديدةالج

  : ، انظرعقيدة رسمية  بدرجة كافية لجعلهاالأمريكي
http://www.alfikralarabi.com/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=934 

. د.أ:  بين إيران والولايات المتحدة انظـر      دائرةحول الحرب ال  ) 9(
 الحرب الباردة بين إيران والولايات المتحدة   ،  محمد السعيد عبد المؤمن   

17/06/2003.  
 .وإيـران زواج المتعـة بـين أمريكـا        ،  عصام عبد العزيز   )10(

http://216.239.37.104/search?q=cache:6G_FZqfHPK
sJ:www.almokhtsar.com/html  

لعبـة  محمد جمال عرفة    : انظر أيضا حول مظاهرات الطلبة في إيران      
إسـلام أون   ! بين واشنطن وطهـران   " المظاهرات والوكالة النووية  "

  .17/06/2003نت .لاين
 – جهاد العيدان    –طهران  ،  مخطط أمريكي جديد ضد إيران    ) 11(

  .2001-2-28/نت.إسلام أون لاين
نورهـان  . د:   فيما يخص العلاقات الإيرانية الروسية انظـر        )12(

 ،ستراتيجي ضد الغطرسة الأمريكيـة    امحور  .. إيران وروسيا ،  الشيخ
  . 7/06/2001نت . إسلام أون لاين

في اختراق السياسة نجحت ة الإيرانية الدبلوماسيرغم ذلك فإن ) 13(
 ،إذ تمكنت من تحسين العلاقات الإيرانيـة العربيـة        هذه؛  الأمريكية  

 وأصبح ،وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية جيدة مع البلدان الأوربية     
 ويرفضون  ،الحلفاء الأوربيون يسعون إلى تطبيع العلاقات مع طهران       

وحققت . المتحدة ضد إيران  سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات      
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 الـتي  ؛ا على صعيد العلاقات مـع روسـيا  سياستها الخارجية نجاح 

 ؛ ودول العالم النامي   ،أصبحت الحليف الاستراتيجي لطهران والصين    
  .دف تجاوز الحظر العسكري

تحسنا  الأمريكية في عهد الرئيس بيل كلينتون        شهدت الإدارة ) 14(
 وذلك عندما   ؛ا من المرونة  بدت نوع أفي العلاقات تجاه إيران؛ حيث      

خطـاء ارتكبتـها    أولبرايت عـن    أعلنت وزيرة خارجيتها مادلين     أ
عمها اللامحدود  د وخاصة في    ،الولايات المتحدة الأمريكية بحق إيران    

قصاء الزعيم إلى إدى أ ومشاركتها في الانقلاب الذي ،للشاه المخلوع
  .وائل الخمسينياتأفي الوطني الراحل محمد مصدق من رئاسة الوزراء 

الحرب  "ةنشأة وتطور استراتيجيالأسود،  الطاهرانظر دراسة ) 15(
 11أحـداث  وفيها يثبـت أن    (Preemptive War) "الاستباقية

 للاسـتراتيجية  الأمريكيـة  الإدارةبتعجيل تـبني    سبتمبر لم تقم إلا     
 فقد توغل المؤمنون ا قبل ذلك بسنوات في دوائر القـرار  ؛الجديدة

  : ، انظرعقيدة رسمية  بدرجة كافية لجعلهاالأمريكي
N=name?php.modules/com.alfikralarabi.www://http

934=sid&article=file&ews  
،  الأمريكيالقومين  إقرار وثيقة الأمبعد،  عبد االله محمدمحمد)  16(

 البحرينية في يوم    الوسطصحيفة  ،  إيران الأمريكية تجاه    الاستراتيجية
  .447 العدد – 2003 نوفمبر 27الخميس الموافق 

    .محتمل تحالف غير:  وإيرانخالد حسن، أمريكا)17(
/08/07/1424/news/html/com.almokhtsar.www://http

php.10203/2  
جريـدة  ، القطب الأوحـد  كوريا الشمالية وإيران تتحديان )18(

 19 -هــ   1424 شـوال    25الجمعة  البيان، الملف السياسي،    
  .657العدد  -2003ديسمبر 

إسـلام أون   ،  تخفيف جزئي للعقوبات الأمريكية على إيران     ) 19(
   .2004-1-1/ نت.لاين

/ نـت .إسلام أون لاين  ،  الزلزال يحسن علاقات إيران بالعالم    ) 20(
28-12-2003.  
القدس ،  الزلزال يصهر الجليد في العلاقات الإيرانية الأمريكية       )21(

   .2004-1 -3العربي 
 ينـاير   6هـ الموافق   1424 ذو القعدة    14الثلاثاء   ,الوطن) 22(

   . السنة الرابعة,)1194( العدد ,م2004
kmbC_Yl3z4:cache=q?search/.104.37.239216://http

politics/06-01-2004/daily/sa.com.alwatan.www:EJ  

(23) http://www.almaraya.net/print.php. 
 


